اسف 


أبوعبد الله عبد أل رحمن ن عبد اليد 


۱ إن امد لله » نستمينه ونستهديه وفستفقره » وندوؤ یال من شرور 
و بضال نلا مادی 
4 » ونصلی ونسل على رسوله عمد وعلى آ 4 وصمية ... 


فلقد عالجنا قى اابحئين السایتین ۳" قطتین من أم النقاط: التي احوفت 
يها الفاعي السائدة عن ات الو انح ءا دی إلى قد الاسلام الأبتاء هذا 
الجيل مشوها مبتورء ناقضاً يلاء ء بل مقطوع الطلة بالدى الذى لزل الله 
على رسوله صلی الله عليه ول ی لا من پعن لاش 0 ذو 
الأسول e 1 1 ١‏ 


والأصيل للمبودية له عز وجل 4 واتی عي أصل دعوة اسل عي مارات 
ال وسلامه علهم آ شون ها أصل الاسلام الذى لا یکون : جن الله 
إلا يه 


وکا ایس یط ید لاعان » وأنه ۳ يزيد 
وینقص؛ وناقشنا فيه از بان »من العرفة والاتصديق والاقياد التاپی 
والالتزام السلى بالاسان والوارح» 5 أوضشدفا ممتى. الإضرار » والرد 


() ما بحث « الاوحيد » ء وبحث « الإعان » . 


لشريمة » ثم رددنا مراعم المرجئة من أن الاعان جرد كلمة تقال بالاسان. 
وکنی ! أو أنه جرد عل قلى بحت . وكذلث ردنا مزاعم الوارج الذين. 
أدخلوافى أصل الإسلام ما ليس منه » وحدوا له حدوداً جديدة حسبوها من. 
أصل الدين » يها ھی من کالانه وواجبانه . 

كذلك أمكن با حدید القابيس الدقيقة التى أستطيم بها ضبط الواتع 
اتقام » سواء کان واقع فرد ممينأم واقع جتمم ما . حيث إن من لم ستوعب. 
هذه الأصول ويفهمها على وجهپا الصحيح نإنه يقد القدرة على طبط أى واقع » 
بل مختلط عليه الأمر اختلاطاً شديدا » فيحسب الكائر ملا » وبري الل 
بالكفر » وعوه عليه التافق تا یوذیه » ورذ ره فى دنه ودنیاه » وهو غير 
عالم لنینته » بل غير واع لا جری حوله . 

إن من الأحداف الأساسية للشريعة الاسلامية التى نبه علبا القرآن. 
الکرم : ضبط الواقم لقاع دا ضبطاً شر عا ۽ لكى بتميز اعلبيث من 
الطیپ » ويعرق السکافر من ادلم » ويتبين الفاسق من المابد » فیسکن 
حينتذ معاملة کل عا يستحقه » سب ما شرعه اله سبحانه وتالی ذلك من 
ضوابط وحدود 1 

قال تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أتم عليه حتی عمز اتلبیث. 
من الطيب 9 ١‏ 

وقال تعالى 3 و كذلاك نفصل الابات ولتستبين سبيل الحرمين 4 . 

إن هذا الأمر قد صار من أم الأمور وأخطرها » فى هذه العصور 
المنسكودة بالذات » وذلكلاختلاط الق فبا بالباطل والايل بالنابل!<تلاملً 
شديدا » حيث رفع قبها الكافرون شار الإسلام » ينها م عقون وراءه کل 
العداء والحقد للإسلام ولأعله . 


(۱) آل مران ۱۷۹ . (۲) ال نمام وه . 


٤ 


وستحاول هنا عشيئة اله أن تعالج بهذا البحث > قضية مارت - بقذنا 
اله _ واحدة من أخطر القضایا التی یتعرض فا الفتكر الاسلامی > ومن م1 
العمل الاسلامی فى وقتنا هذا . وهی قضية تأثير عارض « الیل » غلی.سد. 
الإسلام أ و فساده وبطلانه » ودائرة تأثيره على اكليف » وما يصلح أن 
يكون فيه عذرا وم لا لح . 
واقد أصيح من الأمور الواضحة الآن مدى تأئير عذه القضية على الو 8 
الحالى لبعض « دعاة الإسلام 6 »> من حيث تقييمهم للواقع ا الى ومن م 
من حيث مبطلقهم فى الدعوة إلى لى دين الله - بل إن ار تعدی ذلك إلى 
فیمپم الأعلى لنيقة التوحيد و ال الإملام » کانمن لا زم قو 3 أتيحنه 
ومسائه ما نمیذم منه وتأبام لحم . 


کا أن هؤلاء « الدعاة » قد أظبروا الوائم الإسلاى » وكأن فيه خلا 
.وصراعاً بين أتجاهين فا کین فى الفسكر الإسلامى » أقل ما يقال فيهما أنهما 
یلان « موضم خلان » بين الأنمة » نیسوغ الكل مسلم أن يأخذ بأى 
الإمجاهين شاء ! بل تعدی الأمر بالبعض إلى اعتبار أن أحد الأنجاعين ما هو 
إلا « بدعة متکرة ‏ » وخروج على مذهب أهل السنة والجاعة ! 


نبذا اطلاف ‏ بزعمهم ‏ إن صح أن فيه خلا متیر ۔ هو خلاف 

)١ ١‏ اخلاف إ1 تبر شرعاً هو ما تاف فيه مدان أو يعض الجنهدين الذين 
اس کلوا کاوم شروط الاجتهاد الرعية . فهناك د مالا عر ل 33 من الوجهة 
الاصواية الشوعية ‏ وإن بدا للبعض أنه خلاف ؛ مثل خلاف من لا عند مخلافیم 
من البتدعة _كالخوادج وغيرمممن اعاب الفرق - وککری القیاس من الظاعرية 
فى بعض أقوال أهل السنة - وکذلك خلاف من لا بتد بول أصلا لعدم قيام 
شروط الاجتباد والنظر لديه فايالك مخلاف من لاعلم له يأقوال السلف والخاف ؟! 
:( داجع إرشاد الفحول اتوکای ص ۸٠‏ ) طبمة مصطق الحلیی ٠‏ 


آل" له لا فرعن ؟:تنبنى عليه أخطاء جسيمة فى الدعو؛ إل دين ال > بل إن 
الأمر قد رتمدی عند لین تس إلى الا خلال بقيم أصول اثر حيد نپا » واعتيار 
من يسقط منها أصلا »ما ال و مسالا ۾ رضي | سقوطه فى الششرك وتلوسه به و 


رتبط ذه القضیة ارتبام ثيا » ما یعرف بتنية و ت کر المينع . 
وهی سید محسومة عند الا مد الأعلام 0 ولكن التنارل الر بش لبعض 
بول » واعاطأ في ت محتیق المناما الى ۳ عليه دش التصو ص 0 آبار 
حوطا شمبات 8 د هاف حتيقة الأمر ء ولات ننيجة لمدم الدراسة التأنية 


ق بعض الأحيان ؛ و لیر ذال من الأسهاب فى أحيان ری کر ۱ 
داش تال نأل أن يلومنا التونين والداد > 


العَصَ لٌالأون 


مقدمات ضر ورية 


(1) ن من العلوم بالضرورة من دين الإسلام أن مدار التعاة يوم 
الميامة 30 هو فی محقيق الإسلام المتيقى له فلاهواً و باطياً » وهو ما أ إستلزم 
الانقیاد والطاعة له سبحانه وتعالی. 


ول سا ون یت غير الاسام دتا تن تیل يبل مته وو خر 
60 


وقاق سل ان عليه ور سل ولا تاغل ابجع إلا فقس دة ي9 : 


كا أن عصمة الم والأل بالأسلام فى الدنيا مقر ارتبة صل مسق الإملام نى 

الظاهر » والله يتولى اسر ار - قال صلى الل عليه وس و« آرت أن أقاتل 
الناس حقی يشبدوا أن لا إل إل لله وأ نهدا رسول الل » ويقي.وا الصلاة > 
ديذتوا زا .زا ارالك عصوا نی دمم وا موالم ال مق الإسلام 
وحسابهم على اله 24" وقال على الله عليه وس - ق رواية «. ما أمرت 

(۱) آل ععران مم. 

)١(‏ آخرجه روایات عنتافة اعد واوا ولا وق دواية بای 
« لا يدخل الجنة إلامؤمن » . 

(*) متفق عليه . 


بالظاهر - أو نا 35 بالظاهر ‏ وال يتولى المراثر ع , 

و لد عالنا هذه النقطة باستفاضة فى البحثين السابتین » موضعین لكل 
معاتى الشهادة العتبرة سواه على الانيتة أو ق أحكام الظاهر . فن مات على 
غير الإسلام » فلاس تفیل منه ديتة عند ای عز وجل - يشمن الكتاب 
والسنة - کات ما کان الدين الذى مات عليه . ۱ 

(ب) وقد سبق أن بنا بوضوح واستفاضة حدود وائرة املة الإسلامية » 
وقانا إن الدن يقم إلى أل وفر 9 0 

ه أصل : وهو التوحيد أو الإعان الجمل أو كلمة السواء أو أصل 
الإسلام . وهذا | عختاف فيه الأنبياء صاوات الله وسلامه علبهم أججمين » ولا 
تزات يغيره ارسالات كلها . 

© فروع : وه فروع الشرائع الختافة بين كل وسول » حسب زمانه 
وأمراش قومه » وحصي ماشاءت حكة الله سبحانه وتعالى . 


(۱) ذ کره ابن العرب فى أحكام القرآن < ۱ ص,۱2۳ . طبعة الحلى . وتال 
عنه الشوكاق « وهو وان ۾ شنت من وجه معتبر فله شواهد متفق على سای 
( يل الاوطار < ١‏ ص ۳۵۰ . طبعة اطلى ) . وذکر الشوكاق حدما متفقاً عليه 
جاء في : «إق | أؤمر أن آنقب عن قلوب اناس ولا آشق بطونم» (نيل الاوطار 
حاص ۳۳۸ )۰ 

0 داجم الحث الأول «التوحيدع 5 وراجم اا «رساله فى أصول الدین» 
د« معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول » لشيع 
الإسلام ابن تيمية . وحجة الله البالنة لولى اله ادهاوى < ۱ ص چم (دار المرنت) 


وغيرها کف 1 


تأصل الدين هذا و الذى د الدائرة التى يدخل بها القرد فى الاسلام» 
یت بصع شرع أن يعتبر من السلین التقبل دینهم عند أي ڪر وجل 

(<) م إن عفاك عوارض تعرض على الإنسان السکاف > اسقط عنه 
اكليف سواء بصورة ة كلية أو بصورة جاثية » وسواء با ا ی بالاسلام 
كأصل أو بقروع الشريعة . ونؤدى هذه الموارض إلى رقم المتوبقعن(ی 
“أو إلى عد م اعتوار تعر فاته 8 بعص الأحيان . 

وتنقم هذه الموارض إلى قسمیت() : 
امه عوارش ليا تأق من قبل الكلفين أنقسهم مثل 
» اللنون : 
+ المته. 
* النسیان . 
ع الاغراء :: 


ع النوم . 


(۱) هناك فرق بين دقع الذقويةة بالاغراض؛ الذكودة وبين ونمها بالاباحة 
«الاصلية فرفم. النقوية بالاعراض يكون شنم فى الفاعل الكاف نفسه زول وال 
العارض . أما الاباحة الأصلية فيباح القمل فبا شىء ف القمل نفسه یقتضی إباحته 
اصلا . و داجع التشريع النائی لمبد القادر عودق.. < | ص 01۲ ع . 
() قسم الشیخ عمد أبو ذهرة الموارش إلى : عوارض سماوية وهی الجئون 
. والمته والنسيان والاغاء والنوم » وعوارض غير سماوية وهی اما من‌ذات الكلف 
مثل ااسقه والجهل والسکر والخطأ » وإما من غیره وهى الا كراء ۰ راجم أضول 
«الفقه لأبى ذهرة ص ۲۹۸ » دار الفكر العرن . ۱ 


۲ -- عوارض تآ من قبل السکلفین أتنسهم سل : 
0 ۱ 
۶ العپل. 
2 السکر . 
* اطا 


ه الا کرام( . 


(۱) نار ية عادض و ال كراء » فيحسن بنا أن سل فيه القول لبان 
معناه الشرعى ودارة تأثييء : 
۱ - تعريقه : وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا برضاء ولا مختاد مباشرته 
لو ترك ونقه . 
ويتضح من هذا التعريف الفرق بين الا کراه والضرودة” 0 آنه فى 
حالة الا كرام يدقع الكره إلى إتيان الفمل شخص آخوومبره عليه 
ارو و تسشن ی ا و 
الحرم دون تدخل من آحد . : 
؟ - أنواعة : ينقسم الا کراه إلى نوعين : 
(۱) الا كراء اللجىء : وهو الذى بنعدم فيه الرضا ویفسد الاختیار 
فلاايكون كم فيه وميا عم يفال ولا بیع لتیار غير . 
(ت) الا کراه الناقص. : وهو الذى يندم فيه الرضا ولا بفسد. 
فش . والا کراء اللجىء أو التام هو موضوع نا 
ب حدود الا كراه اللجىء : وهو ما مخشی ممه هلاك الثفن أو تلف 
عضو .من , الأعضاء أو الضرب الشدید الؤدى إلى أحدها , هذا إذا وجه الوعید 
إلى تفن المكرء » وآما إذا وجه إلى غه فان فيه خلافاً : 
© اذا وجه لاجنی : فيرى الالبكية وبعض الجنفية انه ليس إ کراها > با 
ری پیش الآخر من النفية أنه | كراه . ۳ 


۷ 


وكل عارض من هذه الموارض باب کامل » یشتمل على أبحاث تفصيلية 
تتباول مدید معناه » وأشكاله 2 وتأثيره » وكلبا تؤدى إلى رقم العتو بة 33 
أو جزئياً بشکل من الأشكال . 
ست ٭ وإذا وجه إلى الاب أو الان : فری الحنابلة والشافية وبمض النفية 
انه | كرام ل 

* وإذا وجه إلى إتلاف الال : كان ذلك | کر اها عند مالك و الشانمی واحد. 
إذا كان المال كثيراً . وليس ] کراها عند الحتفية لان محل الا کراه عند 
الاشخاص لا الأموال . 


6 - شروطه : 

٭ أن يكون الوعيد بأمر حال ای سيقع فوراً » فان كان بأمر بعید. الوقوع 
فلا إ كرا لامکان دفم الضرر عن السکره . 

۶ أن يكون للکره قادرا على إتفاذ وعیده » كأمر الزوج ازوجه » أو أمر 
السلطان إن علم أن االفة له يترتب عليها حالا الإهلاك أو الاتلاف , 

# أن یاب علىظن السکره أنالوعيد سیحل به إن لميفعل ما كره عليه. ومن 
الحنابلة من اشترط وقوع بعض العذاب ليثبت الا كراه ولا فلا إكراء هناك . 

م ما یاج بال کراه : یاج به کل فعل گرم »كأ كل اليتة وشرب ار » 
واتتلفظ بكلمةالكفر باللسان مع اطمان القلب بالإعان . فإن ثيتت عوامل الإ كراء 
الاجی+ لم بحسي بكفره جرد تلفظه , وإن | تثبت عوامل الا کراه اللجىء في 
پکنره ظاهرا حق لو ادعی وجود الا كراه » فإن التلفظ بالكفر يستبر الا عملا 
مكف را » ولا یستتی من ذلك إلا من ثبت وقوع الا كرا اللجىء عليه نملا فإن 
بت الا كرا عاد الفمل إلى تأثيره وعکنه الاصلى . 

قال تعالى : فإ من كفر باه من بعد إعانه إلا من | کره وقليه معمتن بالإعان. 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب من الله ولمم عذاب عظم ‏ (النسل: 
١‏ ) - قول ابن تيمية وسار من تسکام بالكفر كافر؟ً إلا من اکره فقال 
بلانه كامة الكفر وقلبه مطدكن بالاعان » ( الصارم السلول ص ۵۲6 ) 


5 


وما يعزينا هنا فى هذا البحث هو مناقثة تأثير عارض « الجبل » على 


التسكليف الشرعى ؛ سواء على أصل الإسلام أو على فروع الشريعة » وبيان 
مذاهب العشاء فيه ۰ 


وستعصمن مناقشتنا بعض الاعتبارات الامة » منها : 
١‏ - إعتبار الجول من حوث موطوعه : 


۶ الیل بالتوحيد أو أصل الدين . 


3 


جد 5 مالا ماح بالا کراد : 

# القتل أو الضرب القغى إليه : فلا ياح إجاعاً . 

۹ از نا ¢ قلا يماح لارجل السکره على قول الالكية واطنابلة 0 ویلح على 
ول الشافمية والنفية 

* وعند مالك لا یسح النطق بکلهة الكفر إلا عند المديد بالقتل فقط ء آما 
قطع الاعضاء أو غيره فلا يعتبر | کراها عند المالكية للنطق بكامة الكفر . 

* وف الإ كراء على التكفر عموما » فإن التقية تسکون‌باللسان ولیست بالعملع 
فإن التكلم عا فيه معصية جار للنقية » وليست الشاركة فى عمل السکفر بتقية, 

يقول ان کشر تقلا عن أبن عباس و ليست التقية بالعمل ولا بالاسان » , 
وذ كر ها عن العو والضحاك رأ العالية وأنى 'الشمثاء والربيع بن انس . 

وقال الطبر ى اقلا عن الضحاك « التقية باللسان . من حمل على آمر بتكام به 
فيه لله معصية فتسکام به محافة على نفسه » وقليه مطمتن بالإعان فلا ام عله . إا 
التقية باللسان » . 

وقد روى هذا عن الحدن الیصری والاود اعی وسحنون وڅد ن امسن 
وهو قول این عياس . چ 


۱۲ 


» ال بأصول الشريمة » والتواتر من الأخهار » والصفات الى تمرف 


بالنقل » ومواضم الإجماع » والماوم من الدين بالضرورة . 


س وقد دوی عن مالك والشافعی ان الرخصة تسكون فى اقول والفمل سا . 
وقد يكون ذلك نبا مخت بأفمال المعادى » فإن ارت-کامها خف من احتال القتل. 
مثلا - بشرط عدم القتل او الزنا لیر كا ذكرنا اما فى اعمال السكفر فییدو انها 
خارجة عن مقتفی قوم ذلا حل بإ كراه كغيرها من الاعمال » على تفصیل فى. 
الذاهب الختلفة . فليس بتقية مثلا ان يدل الرجل على عودات السلمین ومقائلهم من 
جرد اللهديد ع يزعم ان مکره . 
نم » اعتبار الامر الواقم وتقديره ضروری فىمثل هذه الحالات » فهناك حالات 
مثلا يتعرض فما المرء,إلى درجة من التعذيب الشديد الذی یلم حدا ينقد مدمه 
الرء إرادته اما ء » فيتحدث او يقوم با على عليه وهر غير مالك لنفسه ولا عاقل 
لما بصدر منه ٠‏ نی حق مثل هذا قد يكون دخول الرخعة على الفمل تحت باب 
الا کراه . 
وعلى كل فان تقدير عوامل الا کراء ومدی تأثيرها لاشك تحختلف من حالة 
إلى اخری ومن شخص إلى آخر » وقد (سمب ‏ كثيراً اه بصحة وقوع الا کراه 
الییح لقول او قمل ما هو کفر . 
وقد ذهب مد بن الحسن الشيبانى إلى القول بأن من اظهرااشرك ‏ حو لوكان. 
مكرهاً - فإنه مرتد فى ظاهر أدره » حیوإن کان فما بینه وبين الله مازال مسلماً ‏ 
راجع فى موضوع الا كراه : الطبري < ۳ ص ۲۲۹ طبعة الحلى ‏ التشمریم 
المنائی لموده < وا ص مده . 
ابن كثير < ۲ ص ۲ طبعةالشمب ‏ الجرعة لای‌زهرة بند ٠ه ٥٤۹‏ . 
القرطى < ٠٠‏ ص ۸٠‏ طبعة الحيئة العامة نظرية الضرورة الشرعية لوهبة. 
الزحلي ص هم . بدائم العنائع الكاساتى < و ص و۷عع طبعة د كريا على 
يوسف ۰ ۰ وغيرهاءن كتب افته کشر . 


۱۳ 


۾ الجول بأصول اعتقادية ثبتت بأحاديث آحاد » رغم اعتبارها من 
تأصول أهل السنة والجاعة . 
۲ - اعتبار الجبل من حيث مكان الکلف » سواء فى : 
* دار الاسلام » أو حيث تتوفر .ية الل . 
» دار اطرب » آو حيث لا تتوقر مظلية العم : 
۳ - اعتبار الجهل من حيث صمة الاسلام وأثره عليه » سواء : 
1 الإسلام على انیت أى فأ أحكام الثواب و اقا ب الأخروى عبد 
انه تعالى . ۳ 
* الإسلام على الظاهر » أى فى إجراء الأحكام فى الدنيا . 
( د) وقبل ذلات » فن الضر ودی أن نوضح معاتى الول التى تعنيها فى 
هذا البحث . فان الجول يأف فى الشرع ععنیین أساسيين وردا فى القرآن 
زوين 5 
س ود العم 0 
کقوله تعالى ل( حسم الجادل أغدياء من التعذف 04 . أى الغير الا 
محينة حالم . 
۲ س سفه العقل وتدتی التفس وسوء التقدير : 


کته تمالی وقالوا ياموسى اجمل لنا إا كا لهم آلمة قال انک 


N ( )‏ ان داجم « الفردات في غريب اران 6 للراغت الأصفهاف 1 
ص ۱۰۲ ماد جهل 
(۲) البقرة ۱۷۳ 
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تقوم لون ٠ ٩24‏ وعلى هذا العنی أ كثر ما ورد لفظ اپل فى القرآن 
اللكرم 


وقد يطلق على الصنیر الذير الواعى « جاهل » لملم استيعابه اة 
«والفيم ها . كتر له تعالى فى سورة بوسف ۶ قال هل عاتم ما فم موس 
وأخيه اد أتم جاهلون 04 , 


قال الفرطى « أى شم ذلك إذ أت صغار يجباون ۳6 , 


والجهل المقصود بدراستنا هبا» هو الجبل عمناه الأول : أى تند ابر 
وأما الحبل ی سفهرإلعقل والنفس ء فهذا إن اسقتبعهاللكفر فیسکون الأول 


أحد أصيايه 3 وك ن كذلاك سات ند ی a‏ مم عدم ويل الم > 
: 0 به آحر وات عتم ابد الع 
کالسکذیب أو الإعراض أو الاشة_كبار 5 


(۱) الاعراف ۱۳۸ 
) 


1 


الشتریلتان 
تأثير عارض الجبل على او حرد 


اصل الا 62 هو ممروة ار عر وجل وعبادته وحده لا شريك 4 . 


(۱) كامة د الاسل » أد « الأصول » من الالفاظ الشتركة الى تحمل عدت 
معان » اخلط بيا بؤدى إلى اخلط بين الامور ااتى يعذر فبا الجاهل والأامور الى 
لايعذد فها . نقد قرأ البعض أن من الأأصول مايعدد فما الجاهل فاعتقد ذلك جاری؟ 
حى على التوحيد ! والحق أن كامة « الأصول » تجری عادة فى كتب آهل الم 
والفقه على ثلائة معان : 

الأول : أصل الدین من التوحيد أو أسل الإسلام . يقول ابن تيمية « وذلك 
أن آمول الدین إما أن تسکرن مسائل تحب اعتقادها قولا أو قولا وعملا » 
کسائل التوحيد » والدنات ‏ والقدر » والئبوة » والعاد > أو دلائل هذه 
اسائل » اه . 

( دسالة فى اصول ادن ص ۸ ) » ( وراجم روضة الناظر وجنة ااناظر لان. 
قدامة ص ر الطبمة السافية ) . ( وحجة الل ابالفة للدهاوى ص كم ) وغيرها . 
وتجمل القول فى هذا الأصل فتقول : إن توحید الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 

١‏ س توحيد الربوية : وهو أن ,ثبت لله كل مادو من لوازم کال رپویته 
على خلقه سیحانه وتال » وأن ينف عنه كل مایشاد ذلك مثل الشبيه واانظيي 
والئب . . . الخ . وأن ,سدق خير الرسول إصلى| الله عليه وسلم عن ريه جلة 
وعلى الغيب . 

۲ س تتوحيد الالو هية أو العبادة : عمنى التاق من الله وحده والتوجه لد 
وحده لاشريك له . ومداره ثلاثة آمور : 


1 


وهذا لا عذر فيه بالحول » سواء و جدت مقائة الم - كدار الاسلام - 
أم ل توجد - كدار ارب - وسواء تفت إقامة اللمجة أم ا ثبت . وجب 
اعتوار الجاهل فيه كانراً فى ظاهر الأمر , 

وهذا القدر متفق عليه بين الاعة : 

١‏ - قال تءایی ‏ ود أخذ دبك من بی آذم من ظرورم ذدیتهم 
وأشهدم على أنفسهم الست بر 8 قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ]نا 


= ٭ اثبات الحي لله وحده وثقيه تمن عداه . 1 اف الله أتنى حکا 1 
(الاضام ).^ 

# بات الولاء لله وحده وافيه عمن عدا . [ قل أغي الله امنذ ولا ] 
( الانمام ئ( 

عه إثءات الشمای والنسك لله وحده ونفيها عمن عداء . [ قل إن صلاق و نس 
وعیای وماق له رب العالین 1 ۱ ال نمام ۳ 

( داجع شرح الطحاوية ص ١؟‏ وبدها . طبعة ذكريا على يوسف ) . 
) ومعارج القبول + ١‏ ص ۳ وبمدها وص .مب ومدها) : ( والرسالة التديرية 
لابن تيمية ) . وغيرها کثر . 

ای : اصو ل الدين عمنى الاصول الاعتقادية الى قد تثبت بأحاديث م تبلغ 
درجة التوائر والتى ختص غالا بأمور اعتقادية غيبية مثل عذاب القير وغيره عابمتر 
من أصول الدين عند أهل السنة والجاعة و یدخل فى هذا اقسم أا ماثبت بأدلة 
قطعية عند أهل السنة فلم یذ کر ها غيم من الفرق بل سموا إلى تأویلها وصرنها . 
( داجم الابانة فى أصول الديانة للأشعرى ) - (وأصول الان ایندادی) . 

الثالث : أدول الد عمنى أصول الفقه أو أصول اش بمة فى الدین. أى القو اعد 
القطمية فى الشريمة والفقه » والتی ثبتت بالنص أو بالاستقراء ۰( داجع الوافقات 
لاشاطى + ۱ ص ۲۹ ) . و ( الفروق للقرای ج ۲ص ۱۵۱ ) . 

فیجب اقییز جيدأ بين كل من هذه الاصول فى تأثير عادض الیل عليبا کا 
سیتبان خلال البحث إن شاء الله . 


۷ 
6 


کنا عن هذا غائلين أو تتولوا ها أشر ك آباؤنا عن قبل وکنا ذرية من 


بعدم مكنا عا فمل الموطلون وكدلات فصل الأبات ولعلوم چون 


قال صل الله عليه وسل [ يقال لارجل من أهل النار يوم الثيامة : أرأيت 
لو کان لات ماعلى الأرض من شی+» أ كنت منتدياً به ؟ قال: فیقول : نعم . 
نيقول : فد آردت منك أهون من ذلك . قد أخذت عليك فى ظهر آدم أن 
لاتشرك لى شیا » نایبت إلا أن تشرك لى ]۳ . 

وقال ای عباس 1 إن اش مسج صاب آدم فاستخرج مه کل أنسمة هو 


خالقها إلى يرم القيامة » تأخذ متهم اليثاق أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شب 0 


وقال صلى الله عليه وس [ کل موود :ولد على الفطرة - وئی رواية على 


هذه اللو س تأبواه و دانه » ونر اه » و عیکسانه f‏ : 


وال صلى ۳ عليه وسل 1 قول اش تعالى - ف لفت عبادی اء( 


e‏ الشواطين ماحتقا ام 2 ديهم وحرمت pele‏ ما أحلات هم 


ek 3 4‏ 1 
وع نأبى نش کب [ قال الله : فإف أشهد علیک السموات السبع والأرضين 


)0 الاعراف ۱۷۲ - ١74‏ . وهذه الآيات دليل واضح على أن النطر قد 
جبلها الله سیحانه وتعالى على معرقته وتوحيده سواء فى دپوییته أو في ألوهيته 
وعبادته وحده لاشريك له کا سيأق . 

(0) رواء الشيخان . 

() رواه ابن جرد . 

)5( رواه الثیخان عن أب هر رة . 

9 رواه مسل عن عياض بن مار رضی الله عنه , 
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السبع » وأشبد fale‏ ابا آدم » أن تقولوا بوم القياءة | نعل هذا » الوا 
أنه لا إله غيرى ولا رب غيرى ولا تشر توا ف . 


يقول الإمام ابن كثير [ و ذهب طائفة من الساف والاف أن الراد بهذا 
الإشباد ]4 هو فطرم على التو حيد " 6 

ویتول [ إن الراد بهذا أن جمل هذا الاشباد حجة علیهم فى 
الإشراك ^ 

ویقول [ و هذا جمل حجة مستقلة عایهم فدل على أنه الفطرة التى فطروا 
عامها من الإقرار بالعوحید] م498 . ' 

ويول الإمام الینو ی [ قول إغا أخذ لليثاق علیک اثلا تقولا أا 
الثم کون إغا أشرك آباؤنا من قبل و نقضوا المبد و كنا درية من بده أى 
كنا ناء هم فافتدیتا هم » فقییعلو | هذا عنرالاشک وتقواوا .. دأنتبلكيا 
عا فمل البطلون» ۰ أفتمذينا يجناية آبائنا المبطلين ؟ فلا عسکنهم أن متجوا 
عثل هذا کلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الیتاق على التوحيد . 


لإ وكذلك نفصل الآبات ‏ أی نبين الأيات ليتد برها المباد ۶ ولعلوم 
رجمون ‏ من الکفر إلى التو حيد ] ا 


0 دواه بامه عبد اله بن أحد فى مسند أبيه وان أبى حاتم وان جرد 


وان مردوية . 
) ۲) تفسرر ابن كثير + جسم صن ۵۰۲ 
(م) السايق . 
(4) السابق . 
(ع) معایج القبول داص هة 


ويقول ای كثير [ ولهذا قال أن يقولوا ‏ أى اثلا يقولوا يوم القمامة 


إا كنذا عن هذا غافلين » أى عن التوحيد غافلين ] ام( 


ويقول ابن كثير [ مير مخير تعالى أنه استضرج درية بی آم من أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن ان رمم ومايكيم وأنه لا اه الا هو »ا أنه تعالى 
نطرم على ذلاك وجبلهم عليه | الول 


ویقول القرطى [ قوله « شبدنا » أى من قول بی آدم » والمنی شهدنا 
أنك ربنا وإطنا . 


ازل ای [ آثتبل‌کدا عا نل البطلون » عى لست تثبل هذا » 
ولاعذر لالد 2 التوحيد [ اي 
ویقول الطبرى [یقول تعالى ذ کره : شهدنا ale‏ أا امرون بأن الله ریک 
كيلا تقولوا يوم القيامة « إنا کباعن هذا غافلين » أى إنا كنا لالم ذلاك » 
وكنافى غفلة منهء « أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية ءن 
بعذم ي اتبعنا مداهچهم « آفتهاسکنا » بإشراك من أشرك من آبائنا واتباعنا 
(۱) تغسير ان كثير جم ص ٠٠۹‏ . طبعة الشعب » ويقول الامام الندیی فى 
تفسيره « لان نمب الادلة على التوحيد وما نیوا عليه قانم معوم فلا عذد هم فى 
الاعر اض عنهوالاتندام بالآباء » كا لاعذر لابامم فالشرك و ادلة اوحید منصوبة 
شم , إلى هذا ذهب الحققون من أهل التفسير متهم الشیخ آبو منصور وازجاج 
واژعشری » (داجم تفسير اللسیی . ج٠‏ ص رمه طبمةالطيمة المع ية پپولاق ) . 
(۲) تفسير ابن کثر + س ..ه 
(۳) تفسير الترطي + ۷ ص ۳۱۸ 
(4) السابق ص وام 


۳۰ 


اچم على جل متا بای ] 2۱ 

ویقول البیضاوی [ أى كراهة أن تقولوا إنا كنا عن‌عذا غائلين » أى لم 
ننبه عليه بدلیل .. أو تقولوا إا أشرك آباژنا من‌قبل ‏ وکدا قرية من بعدع » 
فاقتدینا بهم » لأن التقليد عند قيام اليل والمكن من ال به لابصلح 
عذرا ]۱۰ ۳۷ 

وتقول صاحب النسار [ والهنی : واذ كر أا الرسول ما أخذه الله من 
ميثاق الفطرة والعقل على اليشر عامة » إذ استتخرج من بنى آذم ذريتهم پم 
بعد بطن » لیم اله على نطرة الإسلام » وأودع فى أنفسهم غريزة الإعان» 
وجعل من مدارك عقولحم الضرورية أن کل قبل لايد من فاعل » وکل 
حادث لابد له من حدث ؛ وأن فوق العو م البكنة لا عة على سنة الأسباب 
والسبيات» والعلل والءلولات »سلطا أعلى على : تم الكائتات م والأول 
والآغر» وخو الستحق لبادة وحده ] Oat.‏ 

ویقول : [ قاو : شود 0 ی بى أنت بع الق ۳ 
لميادتها ] . أ ام( 


فقول صاحب النار ایض 3 واه سیب هذا | ا وله تال 


e‏ الطبرئ . جما ص إو طبة فار رن و اشيج مود 
شا کر والشبخ اجد شا كر. 

0 تسر البيضاوى'ج ١‏ عن 4 دنپ ی 

(۲) تقستر النار ج ۽ ص .سن 

(ه) اشابی..: 


ف 


كنا غافلين عن هذا التو حید لاربوبية وما يستلزمه من توحيد الإلمية پمباده 
الرب وحلدم» وار اد أنه تعالى لایتبل مچم الاعتذار بالجول . 


( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بندم جا 
بطلان شر كوم “فل يسنا إلا الاقتداء بهم ل ملكتا عا فمل 0 
بإختراع الشرك فتجعل عذاينا کنذایيم ؛ مع عذرنا بتحسين ألظن rr‏ 2 
وللزاد أن ال تعایی لایقبل: متهم الإعتذار يتقليد آبائهم وأجدادم ۲ أنه 1 
00 ثبل بهم الاعتذار بالجہل . بعد ۳ i‏ م لم من ححة ة الفط ج رة والعقل . 


0 کذلگ نفصل الایأت واعلهم_رجعون ‏ ی زمثل هذا التفصیل 

البلي ليغ نفصل لبنى آم الآبات والدلائل ليسة..لوا عقوم ؛ ولعلهم ,رجمون 

35 جهلوم 9 ليدم 04 والآيات تدل علأن من | تبلقه بعثة رسول لایمذر 
ا امة بالشرك با تال لاقل قرش ا ات لق تففر م 


و مراد" ۳ 1 1 0 آن رن ید حم )نوهو أ و ٠‏ 


ایب | 00 
بقول الاما 5 7 507 وذأخذ ربك 4 ولد يأخذ 
(۱) تفر للتار + ٩‏ ص ۰ كحم . ولا خلاف بين اسماءعلی إجراء. 
أحكام ١‏ لدنيا على الظاهر ‏ سواء :فى أجكام الکفر والاعان أو غيرها . يقول الامام 
ان الةم « الو اجب على المبد أن ,تقد أن کل من دان بدين غير دين الإسلام نهو 
کافر »6 (طريق المجرتين .ص (CAE‏ . واف ا م الثواب والمقاب فهتاك 
خلاف بين العلماء فى إمكان وجوه من ] تبلنه الدجعوة وم عن الي اه 
وففكبنية مژاخدته فى أحكام الآخرة على تفعيل سيان ذكر. فى الفجل, اللاسق ۽ 


رد 


ربك رکنات فرم 1 وأشيدم على ا ای شیم جارك : هم 
من العثل الذى يكون به القهم » وجب به الثواب والعقاب ,من ولد 
وبلغ الحدث وعقل ار والتقم » وفپم الوعد والؤعيد » والثواب والعتاب » 
صار كأن اله تعالی أخذ عليه الميثاق فى القوحید با ركب فيه من العقل » 
وأرواه ٠ن‏ کات املائ رو ۲ 0 


وبول ابن القيم. [ ولا 34 E‏ يي 1 رف 

۱ الیثاق والوشهاد لا ليع الكافين, عن آقروا موه ووخدانيته وبطلان 

الشركء وهو میناق شید تقوم به ملعم لیقع بان و يه 
العذو بة ويستحق بمخالقته لاله ] ۶۱ ی 


٠‏ ويتؤل: [ قوله تمالىتل أو تقولوا إعا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من 
بمدم 4 فذ کوحکتین فى هذا التعريف والإشباد ( أجدما ) أن لابذاءوا النفلة 
( والثان ي( أن لايدعوا الايد . فالشامل ق لد » و الار متهم ف تمده 


1 u 


ويقول ابن اله م [ ان سبحان شید کل واحد على هنهرب ال 


واحتج عام بهذا مر من کنابه 6 کقوله تعالى : ب ولئن 
سأائهم من خاة تم ليقوان اله نأ بونکون 94 ۴ أى تکیت بغارفون عن 


(۱) تفسير الناد ج ٩‏ ص ۲۹۵ . قلا عن كتاب « الروح » للامام آن‌القم . 
(؟) المابق ص ۲۷۱ 

() السابق 
(؛) از خرف ۸۷ 


۲۴ 


الدوحيد بعل هذا الاقراد مہم أن ال دمم وخاائهم» وهذا کت فى 
الترآن ].۱ م۳ 

ديقول ان ای  [‏ وكذلك فصل الآيات 4 أى ثل هذا التفصيل 
والتبوين قصل الایات ۷ ولعلوم يرجءون ي من الشرك إلى التوحيد » ومن 
ااسکفر إلى الاعان ] .اء . 


۳ روی الإمام مس فى سميحه [ حدثنا أبوبكر بن ألى شيية ثيا 
حفص ن غیاث عن داود عن الشی عن مسروق عن عائشة قالت : تلت+ 
يارسول الله ؛ أن ابن جدعان كان فى الجاملية بل الرحم » ويطعم السکین» 
فهل ذلك نانه ؟ قال : لابنقه » 1ن ل بقل یوم : رپ اغفر لی خطيئتق يوم 
ادبن 01 

وروی الإمام أحد بسنده حديئ طويلا فى قددم وفد بى المنتفق على 
دشول الله صلی الل عليه وسلم » جاء فيه [ . . ققلت: یارسول الل » هل لأحد 
مأ مغى من خير فى جاهليتهم ؟ تقال رجل من عرض قريش : الله إن أباك 
المفتفق افى السار . قال: كانه وقع حر بين جلد وجهی وله ما قال لی 
على رؤوس التاس » فهممت أن أقول : وأبوك بارسول الل ؟ ثم إدا الأخرى 
أجل »فلت : يارسول الله وأهلك ؟ قال: وأعلى »لمر اشّحيث ما أنيت على 
قبر عامری أو فرشی أو درسى » قل: أرسلنى إليك ۶د» فأبشر عیسو 


ر على وجمك ويطك فی التار . قال : ققات : يارسول الله » ومافعل بهم 


(۱) تفسير النار ج يه ص ۳۷۱ 
(۲) السايق ص ۳۷۲ 


() دواء سل . 


¥4 


ذلك وقد کانوا على عمل لا حسنون |لا یاه » وکانوا لمشيو نأمهم مضفدون. 
قال صلی الله عليه و : ذلاك بأن ان بعث في آخ رکل سیم امم نب > فن 
عمی نبيه كان من الضالين ».ومن أطاع نبيه كان من المبتدين 04©, 


وروی سل فقصميحه « عن أنسرذى الله عنه أنر جلا قال: بارسول ان » 
أن أى ؟ قال: فى الثار . قال : نما قق الرجل دعاه تقال : إن أن وأباك 
فى الغار »۲۳2 


فیتضح من الأحاديث السابقة أن جهل من مفی‌قیل بحثة الرسول ما 
عليه وسل بالتوحيد؛ لم يكن غذرا للم سواء فى الحم علمهم فى الدنيبا بظاعر 


»أو فى حتيقة آرم عيد الله تعالى . وذلك باخبار الزسول لى ان عليه 


ارم 


وس أنه ف ار 
0 

(۱) دوا امد ودکره انا م أن اب فى « ناد الماع جم ص هلم 
قال في تعليقة على الحذيث ي ٠أ‏ 

0 عذا حدیث کب جلیل تنادی جلالته و خامت مته وعظمته على أنه قد خرح من 
مشكاة النبوة . لأيعرف” إلا من‌حدیث عبدال رحن بن الغيرة بن عبد الرجن الدق ع 
رواء غنه راهم بن سمرة الزييدى » وها من كيان عماء الدينة ثقتان محتج مهما 
ق السحیج > احتچ ميعا. اما م آهل الحديث البشارى: . ورواه أثة اهل اللانة فى 
كتوم وتاقوء بالقبول بو بالتسلم والانتیاد , وم يطعن أحدٍ منم فيه ولا فى 
أحد من دواته .,. ثم قال : وقد رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى مسند أبيه 
ورواءاافظ ابن آی‌عاصم فى كتاب ااسنة والحاقظ النسال في كتاب العرفة والافظ 
الطبرانى والحافظ ابن حبان فى کتاب‌السنة والحافظ أبن مندء والحافظ اين مردويه 
والحافظ أبو نعم وجاءة من الحفاظ يطول ذكرم .. لم قال : ولایشکر هذا 
الحديث إلا جاحد جاهل أو عتالف للكتاب والسنة وام , 


0( دواه مسلم 5 


5 


۰ ب وروی الامام أجد [ جنران بن حصان رفی الله عنه أن الى 
, صلی الله عليه وسلم رأى رجلا ف يده حلقة مین ضفو . فتال؛ هذه ؟قال: من 
الواهتة . شال انزعپا ء فإتها لاتزيدك إلا وعتاً فإنك لو مت وهی عليك 


با فاخت [eh‏ 0 


رفن الامام دای عبد الوغاب فى تمليقه على احلدیت شاد 
اکلام الصحابة : : أن الشرك الأصثر أ كير الكبائر 3 را 3 تمس 
یلبق ]۱ ۶ 0 a‏ ری 


00 7 پیت یكی ق ی شن أمواز اشر لام 
1 تا رده که 


وروی الامام أحسد ایضاً عن طارق بن شراب 
على الله عليه وسم قال: دخل الجنة رجل فى إذباب » ودخل الار رجل فی 
ذباب. قالوا : وکیف ذلك بارسول ال ؟ قال: ۳9 مم 5 
لاموژه اح حتى قرب ل یت تاو لخدا وب ب . قال: لين آعندی 
شیء أقراب . الوا 4 : قرب ولو بل" e‏ 
وتالا ره کب » ققال: باکت لأقرب لد شيت دنام وجل:. 


قضریوا ale‏ 00 الجنة ع 


شولا ت الد[ رق هذا الذي ث الفح ذير, نن اقرع ف 
1 () دراه أحد 1 ۰ 3 

(؟) فتح الجيد شر كتاب التوحيد ص 97+ 

(۳) دواء أحمد فى كتاب الزهد , Ee‏ 


۷۳ 5 


الشرك یر الانسان كل بنع فيه وغو لایدری أنه من ان رك الاق وج 
القار ۷ 

ويقول « إن ذلك! ارجل كان مدا قبل ذلك أى أنه كفري .ذا ال 
مقط - وإلا فلو لم يكن ما ل يتل ل دخل الهار فى ذباب » ا 


٤‏ س وأودد الامام القراق ای كلام مانا ف( الشرح) f)‏ قال ف 
aly‏ [ .. ولذاك لم یعذره الله بالجبل فى أصو ل الارن انجاعا ] الوك 


ولقد أورد قوف البكلام أ كثر تفصیلا فى ( الفروق ) ) قال [ اعلم أن 
الجبل نوعان : النوع الأول : جهل تسامح_صاحب. الشرع. عنه فن الشريمة 
نا م رتكبد » وضاله أن كل ابر الا عن حاو نوس 
وله سور : أحدها من وطیء امرأة أجنبية الیل يظنها امرأته أو جاريعه. عنى 
عنه لأن الفحص عن ذلك ما بشق على الفالين ..:. ۱ ۱ 


6 أودد سردا منت + ٠ ١‏ البوع نی + ۶ جول ینام 
صاحب الشرع عنه ف الشريعة نم بت عن مرتکیه » وضابطه أن کل را لد 
يتعذر الإ<تراز عب ولابشق لم يمف عنه . وعذا الوم بطر دق أضول الذن + 
وأصول النته ‏ وق بعض أنواع من الفروع . ۰ 


1 


أما أصول الدین فلان صاحب الشرع لما شدد فى جميع الاعتادات 


(۱) تح الجيد ص ۱:۵ , 
(؟) لابق . 
(۳) شرح تنقیح القصول اتراق س وع ر ٠‏ 


20-7 


شید عظيا » ميث أن الا نیان لو بذل جهده واستفرع وس في رقع ف الجبل 
عنه فى صفة من صنات لل ؛ أوفىشى, : يحب اعتقاده عن ن أصول الديانات وا 
E‏ » لكان بترك ذلك الاعتقاد اما کار مخلد فى النیر ان على 
الشروز دن الذامي Oar‏ 


وبقول وهبة از حل[ دوع الذالى م رس : جول تساج به 
ضاخب | الشزع ف الشيز يفلم بف عن موک . وشا لنع ری ف 
أدول الذن أو لا ععقاویات » رأمول الق رعش الاکام الشرعية : 


ii‏ با أطول الدتن فلایهعوز الجبل فیبا .و غاب معرقة ألمَيْدة الضحيحة 
بال زادوال »ومن اعتدق عقيدة مع تالجول نقذ أثم إلا مین لأن الشرع 
قد شدد فی عقائد أصول.الياين ندید عظيا. حن إن الانسان أو بذل جزده 
وإجتود ف تغرف المتيدة ا قةر تؤدم ۳۹ ال داك قرو آ ثم كابر على 
الشمور .نی الذاهب ؛ ولایمذر مخطته فی الاچتپاد] .2۲ . 


دول بالشيخ عمد آیو زهرة [ لقنم الأول. : جيل لایمذر فیبة ابه 


ES E ۳‏ ص ۱۱۳ وعدها , 
وسيأف فى الفصول القادمة إن شاء الله مقام امماهل فى يمشن الا م الترعية » 
وأصول الفقه وبعض الفروع . 

(۴) أصول لفته لأى ذهرة . ص وعم , 


, YA 


5 علد - يفول نات فارج لول [إن آنواع آلسکفر لانرج عن 
أرعة iS:‏ ر جهل وتکذیب ¢ وکفر جحود » وك اعا واسیکباره وکر 
تقاق م تأجدها مخرج من اللة بالسكلية . إلى أن يقول : و إن انتنی تصديق 
القلب مع عدم م بالق » كەز ال ۲ التكاري 

قال ال (بل کذبوا 5 عراز 8 را يأتهم تا و 


وقال تال ۷ ات بای و یر ع 2 أم ما کم 
تسلون )290 4 فد 


وبول الشيخ معدن عيد. الوهاب ف ضده ره نی التو حيد والشرك 
[.. وأنادك ای | علوف الفظی» فإنك إذا طرفت آن الإنسان يكفر بكامة 
رجا من ن امبانه: 4 .وقد بقولا وهواخا i‏ 0 اذز 0 ۰ 


1 


00 نم بن اقم[ والإبلام ۳ تیه ۹ e‏ وده 
لاشريك 4 » والإعان لله وبرسواه وآتباعه نيا جاء یه قا لم يأت المد 
ناقيس عل NE‏ ن ثرا مان هو سار جاعل.. فاية هذه 
الطبئة آم کفار ال غير 1 ۳ رم من كنم 


E: 


03 یزاس وم . ١‏ 

(۲) ال م 

(©) ممارج التبول : + ۲ صن ۲۱ ويها 

(ع) دسالة کدف العم ات . جموعة التوحید س هم . 


۳۹ 


کار ان النکافر رمن جخ ت توو الله 5 کذب رو له ادا folie‏ أو جلا 
راید لاعل J‏ میا اد ,۱ . 


ويول الامام الصیمانی 0 مشرق هذه الأيام مثل غیت ایرد 
والأولياء [ فان قلت : انيضر دز لام الان بعتندون فى 7 ر والأوايناء 
والفسقة و الما مت ر إن كين » كالذين بعتقدون ف الأصنام 


قات + : عم »قد خف er‏ بال نأك e‏ ف 5 3 بل 
ادوا الاعتتاد رالا نقیاد و الاستمباد 2 أنه رق ۳ 


فإن فلت : هوّلاء العبوریون بفولون تمن لاه ربا 3 ولال له 
ا » والالیجاء ۷ الأراياء والاختناد: نم ا شر کا ٠‏ 


0 کا 1 2 یار لمم شرله: وان 
تال يقول نسل اربك وخر ) أى لا نهک ند ندرم اظرف » ویفول 


2 


رک 
نبذا اذى 8 لأوامسائهم : هو عين مانب ال ۳9 ون وصاروا 0 
مشر كين » ولايفاءهم قوم : تحن لانشرله بال شي » لان فعلبم أ کذب 
قولحم . 

غان قلت : م جاملون أنهم مش رکون بها بقملونه . 


(۱) طريق الحجرتين ص 4۱1 


+ 


قلت : قد صرح اقهاء ی کتب النقه فى باب الروة : أن من تكلم کی 
الكفر بکفر » و إن ل يتصد معناما . وعذا دال على ام لايغرئون حتيية. ` 
الإسلام » ولا ماهية اد وحيد » تصاروا 5335 كفا كفرا أصليا . 

إن قات فا كان | مشمر شر کین وجب جم 
سول الث صل اله علية وس فى ام 1 


ادم عو السلوك جم ءا 


a, 


زاك :إل م ذ1 دهب a‏ الل ازا e‏ ا 
ااتوحید [ اهلگ ۱ 0 


ارت 


1 


۱0 ال ا E‏ : هدن لا ٠‏ ل اسسا e‏ 
طبعة موستتة النور پالرناض .: ۱ 


ا لثالك 5207 ۱ 
تسا الل ف ام لب 1 1 


ما اعن اعقهار امل وتأثيز فى <قيقة التوحيد » أى فى احکام الآخرة 


عند ام من تواب وءتاب ؛ ففيه تفصیل » خیث ث اختاف لاء آمزن .: 


1 : مقاط التكايف ° 2 أى 5 حساب الآخرة » 6 : 


» ب ذهب البعض إلى أن المقل وحده هو مقاط التكايف فى هذا‎ ١ 

)0( استخدام هذا پر الإمام اليشارى رجه اف أيغير به عن حقيقة الملاقة 

بين الرء ودّبه فى أحكام ۳ أحكام شراب والمقابٍ ‏ نتال رحمه الله فى 

#7 .باب دا ) يكن الاسلام على القيقة وكان على الاستسلام أو الخوف.من 
اقتل و (راجم فتح البادی .< ۱ ص ۷۹ ) . 

(۲) بقول الشتقیطی « وهذا ,الجلاف الذى ذ کرتا » هل يكتق في الإلزام 
بالتوحید نمب الادلة » أو لابد من بت الردلليتذروا؟ هو مب ی الاق ليور 
عند آهل الاضولفی آهل الفترة .عل يدخلون النار بكرم ؟ أو یمذرون بالفترة !4 
(أضواء بیان < ۲ ,۰۲ ۲۰) .وقول فى موضع آخر ایضاً : «اعل أولا أن 
من ) يأقه نذير في دار الدنیا وکان كائر؟ حت مات ۽ اختاف ارام فيه . هل هو 
من آهل النار کفرء ٤‏ أو هو ممذور نه ) أته تذير ؟ » ( دنم یهام الإضطرات 
ص :۱۸۰ ). ۱ 

فواضح أن اغلاف بين الملياء ما هو فى أحكام الاخرة فقط 7 اما ونان 
کافرآ في الدنيا فلا وجه لاخلاف علي کا رهز 7 
وأمره إلى الله فى احكام الآخرة . وهفا ما قررناء فى الفصل البابق ي 


وأن الأتنان قد نطر على إذراك العوسيد ؤحده »فلع عليه أن بطل ای 
الق بالنظو والاستدلال ؛ وأنه سيحاسب فى الآخرة على هذا الأسامن سے لب 
ولو م يأنه رسول من الله عن وجل . ومن هژلاء : الممتزلة » وجهور e‏ : 
وغیرم ٠‏ 
يقول الامام أبوحبينة [ لاعذر لأخد مر ن الق جم له معرفة اخالقه ٠6‏ , 
لأن الواجب على جمیم اعللق معرفة ة رب سبحانه وتعالى» وتوحيده »ا ,ری 
تین اف وات وش ؛ وخاق تسد » وسائر ماغاق الله تمان ؟ قأما 
الفرائض فن | بعلا ول تفه » نان عذا تقم عليه" ية حكية ] .| 24 , 


ویتول العلامة ا الشتقيطى [ قد قال ل قوم : : إن الکافر فى النار » ولو مات 
یز زس الفترة ء ومن جزم بهذا التول - أى أن اعل النترة ادن انوا على 
بك 7 
الكفر فوم ف انار ل الثورى فى شرح ج سل 


و یی ألم راف فى شرح العنقیح الإججاع عل أن مو ی أعل یی 
انار اسکفر ‏ کا حکاه عنه صاحب [ نشر الهنود ] ]1 , Re‏ 


۳ جاب لذا اقول عن1 اما کنا نلذیین ی ع 


دول 
e)‏ ۲ 


وأساطا من عدة وجوه . 


0 داجع 0 بدائع الصنائم 6 الکاسای . < ٩‏ صن ۶۳۷۸ . والفقه کی 
شرح ملا على القارى س ۱۱۰ . ١‏ 

(؟) بی النووى أن اهل الفترة لابد وان کون عندم بقية إنذان مماجاءت 
به الرسل السارقين وان اللنجة قائمةاعلهم بذلك ع کا سيأى". ْ 

90( اضواء البيان ١‏ ۲ ص ۳۰۲ ودقع إميام الاخطراب ص۱۸۰ . واتواء 
الان . ٣<‏ ص جع . 

(؛) الإسراء ٠١‏ . 
(ه) اضواء البيان + ۳ ص ۳۳ ودقع ایام الاضطر 5 ص ۱۸۰ ۰ 


سپ 


52 


:الأرل : أن التسذیب‌النی فقوله وما كنا معذبین.. 4 الآبة وأمثالها » 
إنما عو التعذيب الدنيوى »كا وقم فى الدنیا من المذاب بقوم فوح » دقوم 
هود » وقوم صالح ؛ وقوم لوط »اوقوم شعیب » وتوم مومی » وأمثالهم:. 
ود قلايتاق التعذیب نی ال خرة . واسب هذا القول القرطبی » وأبوحيان » 
والش وکا » وغيرهم نی تفاسيرحم إلى اشرود . 

ای : أن عل العذر بالفترة التموص ئی قول تال را تا 
معذبين 4 بن 4 الآبة و متا . فى غيرالو ,اشح الذى لیبس على عافل . آما الواضح 
الذى لاخ على من عيده عثل > كعبادة الأوثان فلا عدر فيه فيه أحد لأن جيم 
الكفار يترون بان لله بعر بم وهو خالقيم ودازتهم 2 ویتحتقون أن 


الأرمان لاتقدر علی حلب شع لاعل دقع طْر» الكنهم غالطوا أنقسهم 3 
واا شام عد لل »مع أن املع 


فرع أنه تتربهم إلى اله ذفی 
ان 


الثالث : أن عددهم بقية إنذارهما چامت تیه الرسل الذین‌آرساوا بثلاقيل 
یربا ملل الله عليه وسلم كإراهم وغيره » وأن اد اة علهم بذلك ٠ا‏ 
وجزم بهذا النووی فى شرح مس > ونال إليه !بن قاسم المبادى فى [ الآيات 
البينات ۰۹1 

(۱) يقول النووی فى شرح سلم د إن من مات فى الفترة على مأكانت عليه 
لرب من عبادة الاوثان فى الناد» وليس فى هذا مؤاخذة قبل باوخ العو 2 » فان 


هؤلاء كانت بلتم دعوة راهم وغه من اارسل عليهم السلام > ۰ (داجع 
الألوسى < ۱ . ص 4۰ ) - 


و 


الرابع : ما جاء من الأحاديث. الصحيحة عن النپی صلى الله عليه وس 1 
الدالة على أن يعض أعل الفترة فى التار » کا قدمتا بعض الأحاديث الواردة بذاك 
نی حیح مسلم ویر . 

۲ - وذهب الأخرون سس ومهم جور امل السنة ن إلى أن الله 
سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً فى الدنيا أو فى الاخرة إلا: بعد قيام المجة 
الرسالية عليه . 


يقول الإمام ابن لقم [ إن الله سبحانه لايمذب آحد) إلا بعد قيام الحجة 
-عليه »كا قال تعالى ل( وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 ...وهذا كثير فى 
:القرآن 0 مخبر أنه }£ يعذبمن جاده الرسول وتاست علية الجة] ۳۹ ايده 


ویقول الإمام الشتقيطى [ أن الله جل وعلا لابمذب أحداً من لته » لا 
فى الدنيا ولا ق الآخرة » حتى بيعت إليه رسولا ينذزه و حذره ؛ فيعضى ذلك 
'الرسول » ويستمر على السكقر والعضية بمد الإنذار والاعذاد ] الك 


ويقول [ والآبات الفرآئية مصرحة يكير » على عدم الاكتقاء یا 
تصب من الأدلة » وما ركو من القطرة » بل إن الله تعالی لایشب أحدا حتى 


(۱) داجع حديث وفدبی النتفق وحدیت ابن جدعان وحدیث ألى وآباك فى 
النار ص ع ۲ من هذا البحث . وروی مسلم آیضاً عن آی هريرة «ان اللي صلى الله 
عليه وسام ذار قر امه یی وابک من حوله ‏ ققال : استأذنت ری فى أن أستغفر 
لها فلم بوذن لى » واعتأذنته فى ان اذور قبرها تأذن لی » قزوروا القبور فما 
"تذ کر الوت » ( مام ) . 

(۲) طريق المجرتين ص 2۱۳ . 


(۳) أطوء لییان ج م ص 2۲۹ . 


ينيم عليه المجة بإنذار اارسل » فن ذلك قوله لوم اکنا ممذبین حتى ای 
رسولا 4 »فإنه قال قها : حتى نبعث رسولا » ول يقل حتى خی عقولا » 
وننصب أدلة » وتركز نطرة ]1ه 0©. 

وبقول الشتقيطى [ وذ الآيات التى ذ كرنا وأمثالها فى القرآن تدل عل 
عذر أهل الفترة بأنهم لم يأنهم نذير » ولو ماتوا على السکفر ؛ وبپذا قالت 
جماعة من أهل الم » وذهبت جماعة آخری من أهل الم إلى أن کل من 
مات على الكفر فهو فى البارولو لم يأته نذير ] 1 . 


نیا : إمكان وجود من لم تبلنه دعوة التوحيد : 


«أى فى الدنيا بأية صورة من الصور 6. 

۱ - فند ذهب قريق إلى لقم وقوع ذلك شرعاً - وان أجازء عقلا 4 
واستدلوا سوم ماجاء فى القرآن اللكريم : 

قال تعالى + وان من أمة إلاخلا فبها نذير ٠4‏ 

وقال نهال ۴ ها نت منذر ولكل قوم عاد 04©. 


(ا) اطواء الیان + ۲ ص ۲۰۱ ۰ 

(؟) اضواء البيان ج + ص وبع . وقد ساق الملاة الشنتيعلى ادل الفريقينه 
يتفاصلها » ووجهة نظر كل فریق ورده على أدلة الفريق الآخر فى حت لطيف > 
فيمكن الرجوع له . ( داجم اضواء البيان < ۳ ص 4۹ع وبمدها . ودنع لیام 
الاشطراب ص ۱۷۸ ويعدها ) . 

(ع) فاطر ۰ 

(ع) اارعد ۷ . 


۳۹ 


وقل تعالی ولقد بشبا نی کل أمة رنولا آن اغيدوا الله داجیا 
الطاغوت 04" , 
ال نذر تالوا ۳ 


قد حاءنا نذر 0 


وقال تعالى ل( يأمعشر الجن والانس ألم ینک رسل 0 یم 
آیاق وینفرونک لقاء و هذا 004 


وقال صلی اله عليه وس فى حديث وفد بنىالنتقق [ .. ذلك بأن الله بت 
فى آخ كل سبع أمم نبياً » قن عصی بيه كان من الضالين » ومن أطاع نبيه 
کان من البعدین ]20 


وعؤلاء متنوا من وجود من أطلق علینم « أهل الف ترة » وم الذين 
وجدوا فكترة بين رسو لين » » أى فى زمن انقطاع الوحى » وطول الزمان الذى 
اندرست فيه الء مرا كلية 3 وانطيست فيه آیارالرسالة 3 و يصححو أحديث 


الاررمة الذن تيرم 


أن عر وجل يوم القياية . 

وقد روى الحديث الإمام ابن كثير و فى تقسيره من عدة أوجه , منها ماجاء 
عن الإمام أحد : : حدثتا على بن عبد الله نا معاوية بن حشام ناف عن قتادة 
عن الا حیف بن قيس عن الأسوو بن سريع أن ن النبى صلی اه عليه وسلم قال 
[ أربعة عتجون يوم القيامة : دجل أمملاايسع خی ورجل أحق » ودجل 

(۱) التحل جم . 

(۲) الك مو ۳ 

(م) الانمام -۱۳. 

(ع) رواه امد . والحدیث امه وارد فى صفحة و۲ . 


نكن 


هرم » ورجل مات فى فقرة . تأما الأمم فیقول : رب قد جاء الاسلام وماأ هم 
شيا » وأما الأحق فيقول؟ رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذذوى بالبعر » 
وأما المرم فوقول : وب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيا » وأما الذى مات فى 
الفترة فیقول : رب ما أثانى لاك رسول. فيأخذ «واميقهم ايطيعنه » فيرسل 
البم : أن ادخلوا التار » فوالأی تفس مد بيده لو دخلوها لکانت عامهم 
برد وسلام 90 

يقول القرطی فى تفسیر آية الاسراء وما كنا معذبین حتى نبعث 
رسولا [ وق هذا دلیل على أن الأحكام لاتوت إلا بالشرع » خلاف 
الممتؤلة القائلین بأن العول يقبح و محسن وببیح ومظر . والمون:عل أن هذااق 
جم الدنیا » آی أن ال لااك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إلسهم والانذاد. 

وقالت فرقة : هذا عام فى الدنيا والآخرة لقولة تال كلما أاتى فما 
فوج سام خزتتها منک نذير قالوا بلى قد جاءنا 4 ٠‏ 


قال اين عطية : والذى بعطیه النظر أن بعثه آدم عليه السلام بالتوحيد» 


وبث المتقدات فى بنيه » مع نصب الأدلة الدالة على السانم مع سلاءة القطر». 


توجب على کل أحد من العالم الإيعان واتواع شريمة اله »ام جدد ذلك فى 
زمن نوج عليه السلام بعد غرق الكفار ۰ 
وهذه الآية أيضاً يعطى ادال لفظبا يمو هذا فى الذين / تصلهم رسالة > 


وم أهل الفترات « الذين قدر وجودهم بعض أهل الإ . 


(۱) دواه احد . والحديث برواياته الختلفة فى تفسير ابن كثير < ه ص ۹ 


۳7 


ERE 
1 


وأماما روی من أن اله تعالى يبعث إلمم بوم التيذامة و إلى الجانين 
والأطقال قدیث ل وسح » ولایقتضی ماتعطیه الشريمة. من أن الأخرة ليست 
دار تکلیف . 

قال ااپدوی : وروی عن ألى هریو 5 أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 
رسولا إلى أهل الفترة والأبم والأخرس والأصم » فیطیعه منهم من كان يريد 
أن يطيعه فى الدتيا وتلا الأية : . 


قلت : هذا موقوف وسیآی مرفوع) فى آخر طه »ولا ص .. قال ومن 
م تبلقه الدعوة نیو غير مسعدق للمذاب من جبة العقل » والله أعل ] اه 


کا قل هذا القول الام ابن كغير فى تقسیره دن الحافظ أبن عد الب 
حافظ الغرب بلا مهازع » قل[ قال ع نی أبن عهد البرت : أحاديث هده 
الهاب يست قوية ولا تقوم ,با حجة» وأهل ال بتکرونها » لأن الآخرة داد 
جراء ولیست دار عمل ولا ابتلاء » وكيف یکافون دخول النار ولیس ذلاث 
فى وسع الخلوقين » والله لايكاف تسا إلا وسا ] .1 ۰ 


فالراجح ب عقد صاب هذا الذعب داهو عدم وجود من م تبلفه 
دعوة التوعيد ی و الد نيا قبل مو ته بأية صورة ة من‌الصور 03 وذلت اعموم الأدلة 
القرانية الداله على إرسال الرسل و |قامة اة فى الدنيا ع ىكل شخص» وأن 
الدنيا هى دار التکلیف والابتلاء ولا تكليف بعدها9؟. 


(۱) تفسير لقرطی < ۱۰ ص ۲۳۱ وبعدها . 

؟) تفسير ان کت ج وص 6 . 

(+) وقد ذ كر الالوسىهذا القولفتقسيره < وا ص بم کا اقل عن «السليدى» 
قوله فى «التهاج» | إن الماقل الخ إذا سمم اى دعوة كانت إلى الله تعالی » فترك ع 


۳۹ 


وأماعن آية الإشراء (وما كنا منذيين حت بعش رولا فيقال فما : 


palpi lle‏ عک الدئيا والآخرة » فيكو نا سبحانه وتعالن قور نما 
حقيقة أرادتها مشيئته وحکته ء مدللا بها على کال عدله الطلق جل وعلاء 
من أن لل نيم يتب کار ق 00 قد أقام علييم الحمجة» 
ولاشك فى الدتیا » وأعذر البم أولا تأرسل الیپم الرسل أوألنذر مین غقه 
عرز ول » کا قررسیحانه فی الآيات الأخرى الكثيرة 5 زالق أذكزناها ا 
'فالآبة على هذا تقور حقيقة سبق وَأن تحققت فبلا ف الدتيا بإرسال الرسل 
إلى كان ماس » قهی لانتم شرا إا لاءقاب على من بانه الرسول دون 
من ل يياغه . - اجيم قد يلقهم ‏ وذلك قيضي تصوص أخرى ثابتة فى فقس 
0 ۰ 


عل اطلاف تین وجود من يأته نذير 


ع وإنا أنها ری على أحكام الذنیا فقط » عت الاملاك وعذاب 


ب الاستدلال بسقله على حتها وهو من آهل الاستدلال ء كان يذلك معرضا عن الدعوة 
قكفر ء ویعد أن بوجد شخص لم يانه بر احد من الرسل على كثرتهم وتطاول 
ازمان دعوتهم ووفور عدد الین آمنوا بهم واتیموم والدین كفروا بهم وخالفوعم, 
فإن اخير قد يلم على اسان احالف كا يبلغ على لسان الومن لوق . وارایکن 
أن يكون لم یسم قط بدين ولا دعوة ئى ولا عرف أن فى الم من ایثبت إلا , 
ولا ری أن ذلك يكون .]اه (راجم هر الآلونى جج1 ص 6)ء 

(۱) ذکر ابن رشد تفس القول فى مقدماته و لمدونة ۾ فى فقه الإمام مالك » 
فقال « واصحیح ان ذعوة الاسلام قد ياذت جميع العام » والدليل قوله تعالی : 
(وإن من امة إلا خلا فها نذبر ۸۱0۰۰۰ . ( القدمات لابن رشد ج م 
ص ۲۱ )۰ ۱ 


۶۰ 


الاستتصال الأرذى » وهو قول الجهو ركا ذكرنا . أو أنها لا جرى إلا على 
مالا يعرف إلا بالشرع من أحكام الفروع » نى أنه « لا تسکلیف إلا 
بشرع » » نتكون هذه الآية وأمثالما هى الدایل على هذه القاعدة؟ . 
(۱) ويكون حديث الاريمة هنا - إذا قرضت عته ‏ جاريآ على هؤلاء الذين 
"ترکوا مله اشر » ول يشاركوا قومهم فى عبادة غير الله » ولكن وجودم فى 
-ذمن الفترة وانطیاس آثار اارسالات والسرائع الابقة جملهم مجهاون الشمريعة لق 
یتتریون ما إلى الله عز وجل : قيختبرم الله فى عرصات القيامة فيرسل إلهم ان 
آدخاوا انار » فإذا كانوا من الثين يطيعون الرسول ف الدتيا لولقوا به اطاعوا الله 
یوم القيامة فنجواء وإن كانوا حن الذين يعصون الرسول فى الدنيا لو قوا به 
عدوا الله يوم القيامه فهلكوا ( داجع اتسام اهل الفترة من هذا البحث ص ۷ع 
.وسدما . 
دوى أبن ماجه بنده عن حذيفة قال و قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
:يدرس الإسلام كا يدرس وثى الثوب :حت لا يدرى ما صيام ولاصدقة ولاك » 
"ویسری الكتاب فى أيلة فلا ببق فى الارض منهآية . وتبق طوائف من الناس : 
الشیح الكبير والمجوذ ,قولون : ادركتاآباءنا على هذه الكلمة < لا إله إلا اشم 
تحن تتوطا » فقال له صلة و ما تذنى عنبم لا إل إلا الل وم لا يدرون ماصلاة 
ولا صام ولا نك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها لاا ء کل ذلك 
يعرض عنه حذيفة » م اقبل عليه فى الثالثة : ياصلة : تنجیهم من انار ع ثلاثا» . 
(ان ماجد ) . 
يقول ابن كثير فى شوحه على الحديث « مخبرون بانیم ادرکوا الئاس وم 
یقولون لا إله إلا الله » هم قولوتها على وجه التقرب إلى الله فى نافمة لحم » وان 
ایکن عندم من العمل الصالح والملم الناقع غيرعا » اه . ( راجع النهاية فى الفكن 
-واللاحم < ١‏ ص 1 داد الكت الحدئة ) . 
فظهر من! هذا انه ی فى آخر الزمان بظل الناجون عندم التوحيد » دون 
ارائ من‌صدقة وصلاة وصيامء وكلة ولازله إلا الله» دلالة على ماق عليه من التوحيد 
.وترك الشرك ؛ ولا محسين أحد آنا كامة بالاسان وكتى كا شنت المرجئة » ممارددتاء 
علهم سایق ( راجم محث حقيقة الامان ) . 


3 


یقول التيسايورى [ وما كنا «مذيين - فى الأعمال التى لا هيل إلى 
عرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد عجی» الع ] 0 


ویقول الطبرسى [ إن اة ل و ما لا یعرف الا بارع دن دن. 
واجوات وثراثش وفروع ال شريعة ]۳۱ - 
| وأماعن حديث الأربعة الحاجوت يوم القيامة ؛ إلى جاب و من وال 
من الأمة ددم صحته » »قرط وا عطية وابن عبد البر وغيرم » نان 
مسألة خضنیص عام الثرآن محديث الاحاد مسألة عاف قمما ؛ ند جمل الامام, 
الشانی والامام أحد خبر الاحاد المسيخ السفد عخمم)] لنام القرآن طلقا + 
أما الإمام أبو حنيفة ذل خم ص به العام طلقا ء لأن ادلالة امام عنده لا 
وأما ا الإمام مالاك نقد خصص به العام إن عاضده قياس أو عبل آمل للد پدة ع 


1 ن يمه بنير ذلك » وضللف ری هذه 0 54 


ناذا کان حديث الأربعة يمار نمو 2 آخری عارة ايب ٠‏ لو تف. 
فيه وتو كيل أمره إلى اله عن وجل ؛ خاصة وأن سنده ‏ تثبت صحته باطلاق. 
ودون النة . وقد توقف مقلا الإمام مالاك فى حديث ولوغ السکلب رغم 
صمخته عڼده وروايته له بنفسه » وذلك لعارضته قاعدة قطءية عنده » وهی أو 


(۱) تفسير غریب . القرآن لانيسابورى . < و۱ ص 315١‏ . 

(۲) تفسير عم البيان الطبرمى < 18 ص ۲۶ ۰ : 

(۳ م) يقول صاحب کذف اللاسراد د و لهذا لا يكفر منكر لفظه 00 
مستاء .. آی خر الواحد _ مخلاف مت ر الظاهر والعام من الكتاب فإنه يكفر - 
وإذا کان كذلك فلا موز تجیح عر اون ع نامر اكاب ولا حفس 
عمومه نه لان فيه ترك العمل بالدليل الأقوى عا هو'أضيف مئه , وذلك لا يجوف ۰ 
(دعص ۹) - 


¥ 


علة الطهارة هئ يا إلى جاب قوله الى ل( فتكهوا ما تكن ن عليم 5904 
وكذلث ردت مان رفی انا يع أن ری ل عه قي ذاه 
لت ببكاء اهله علیه: » اغ قره تال ولا تزر دازدة ر ورد 
آخری ۹۱ . ۱ 2 ی 

- وذهب الفريق الاخو إلى جوازا وقوع ذلك : شرع زعقلا:: 
تقدروا وجود « أعل النترة > وكان تم ق دن هو : خدينث الأديية 


دسا ابم 3 


ومن عؤلاء الإماء e e‏ 3 ۳ نه بهذا 
الاب منها ما هو و صديح ای على فلك خر واد من نهد ۰ ونا 
ما هو جتن » ود منها ما هو یت وى بسن "والصحیح © أوإذا كانت. 
أحاذيث الباب” معناضدة على هذا الفط آفادت اليم 1 a‏ 
قصب نه س ال إل الأشرى ول دوه ۱ 


كنك سح لطديث ان ال[ یه HE‏ 


صل لله عایّه وشل 0 نان کان موحد و موفن على الفطرة الأول صعیح 
الاغان ل غذاپ ع عليه 2 EL E‏ ن آمل الجنة : وان کان غير فود 


(۱) داجع کتاب ومالك » لآ زهرة نقلا عن الوانقات ااشاطی جم 
ص ۲۱ ص و۲ . والاية پسوره للائدة آیه 4ب 

)داج الموادقات الشاطي < + ص ۲۲ ی ورد فلار AA:‏ 

(*) تفسیر این كثير ج نض وم : 


هبو من الذين تجاء: البص-بأنه .يوقد له. غار وم القيامة 1 فيؤهرون بالدخول 
قا » فن دخلها اء ومن أب جلك ]: ۱ .م 0 


. وهو ما يراه الاماغ اين ریت ول ۳ الثالك : إن قيام 
المجة مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ء فد تقوم حجة الله 
على الکفار فى زمان دون زمان » وفى يقمة دون بقمة » وتاحية دون أخرى » 
کا و م على شخص "دو ن اجر » ما لعدم تل و مكالشقير والحنون» 
3 لا لمدم فيمة 4 کالذی الطاب وم محر له ترجمان > ذهذا منز 
الأمم الذى E‏ شيا ولا بتمکن من الفیم» وهو أحد الاربسة الب 
:داون على الله با جة يوم القهانة » کا تقدم فى حديث الأسود وألى حريرة 
ی 1 ۳۹ ۱ 


۳ م ال با 1 ۳ أن اقيق ز فى هذه a.‏ ای هی + 

هل بهذن الك رکون بالقرة أو ل بهو أيهم ممذورون بالفترة_.. فوجه 3 
بين الأدلة عو عذرم بالقترة » وآن الله يوم اقيامة عتسنهم ينار يأدرم 
باقتحامها » فن اقتحمها دخل ابید 4 ردو ای کان يصدق الرسل لو جاءته 
فى لدنها ٤‏ وم امعم دخل التار ودب فبا ء وهو الأ كان یکذب الرسل 
لو جاءنه فى الدنیا »لان الله يعلم سا کانوا عاملين لو جاءتهم اارسل . وبپذا 
اج تع لتق الأدلة » نيسكون أهل الفترة معذورين ؛ وقوم م منهمنمن أغل الناز 
بد العا را »ن أهل الجبة بعد أيضا ] اد 


0 الأحكام = هاس ا الج الثاى ناب نس 
۲) طريق اشجرتبن ص £1۴ : 
(۳) داجم أضواء البیان < م ص ۳٤۸‏ ودفم اام الاشطراب ص ۸۵ . 


۱ 
۱ 
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ب ويقول الشقیطی أيضا [ وقال ابن كثير رجه الله تمالی أا قبل هذا 

اكلام يقليل ما مه : ° وم من ذهي إلى انم عتحنون يوم القيامة قد 
٠‏ عرصات الحشر » » فن أطاع دخل الجنة » واتسكشف عل الله فيه يسايق السعادة. 
ومن عمی دخل التار داغراً » وانتكشف عل الله فيه ينابق ۷ بیقاوة..: و وهذا 
! القول غنم ابين: الأدلة :كلا »وقد صرحت به الأحاديث التقذئة التماطدة 4 
دوالشاهد پیضپا تبمش تن ۰ وهذا القول هو الذى. كا الشیخ. آیزاشنن ن عل 
' ان إتماعيل الأشمرئ عن , أخل السنة والجاعة » وهو لذي ره الان 
أبو بكر الوميقى فى كتاب و الاعتقاد » » وكذلك غرم من عاق الملا 
:والحفاظ والتقاد ٠‏ أنتهى النرض من كلام ان e‏ تان وغو راح 
A AEE AE E‏ اسلا هد 


jii, 


ول ات [ إن الج بل بت اک ن بلااخلان » 
لأن إغال الدليلين أولى من إلناء أخدها: م ولا وجه + لجمع بين اه إلا 
هذا التول بالمذر والامتحان » قن دخل النار نو الذئ رمال ما مايه 
عمد ذلك لامیحان » ويتذق بذاك جيم الأدلة » والعلم عقد اشتعالى ]۰1 


وحق عل قول ریا ا منقداروا وجؤد آهل الفترته 
أو من تهلقة دعوة لو حرو(۹۳ ا فلا وجه لیابیق قعص هذا القول عل من 


1 (1).أضواء البيان جم ص 54۰ 000 1 
() سایق . 

۰ (م) لا فرق عند احات هذا القول 

" فكلاماعابت عنه ذعوة التو خيد فى اد 


16 


ع فى آياميا هنم( ؟ أى عند « قيق مناط 6 هذا الحم » بالصطاح 
الأصولى ۵ 


فزمان الفترة هو زمان اندرست فيه الشبرائع كلية » وانطمست کل 
أعلام النبوة وا تارغا » ول يعرف قول نی ولا شریعته وا مد الناس من 
بهدیهم إلى الدین الق إذا جهدوا ل المت يعم ضر يتمكدوا منه لمدم 
توقو إمكانية ال ۱ ش ۱ 


٠.‏ تین مت من زمانا الذى یل نی رن ننک تا تا 
یه للساجد فى کل منطقة وح ى » وتنتشر فيه السکتب ب التي ت الناس دهم 
باللابين مطروحة بين أيديهم » غير الا ة الأعلام الذين أقاموا المحة كاملة 
على أبناء عمبرم قدا وحديثاً » فنهم من استشید ودف حياته رخوضةق سهيل 
دیته » ومنهم من تکل فى سیل الق کل بلاء وإساءة » فظل صاند متاديا 
ل 


وصندق اه م تاوا رينا غلبت علینا شتو تنا وکنا قوما شالين . 
.ريا أخرجتا ادخ ارون تعسو نا لسن هه 
کان فریق من‌عبادی یتولون زبنا امنا اعقو لنا وارحنا وأنت خیراراجین » 

() لا يحب ان ينغيب عن اذعاننا ‏ حى ون نقترض هذا الفرض - أن کلام 
العاناء هنا ما هو فى احکام الثواب وامتاب » ای فى احکام الآخرة قط ء فلا مجال 
لاستخدام هذا فى إجراء الاحكام فى الدنيا ء إذ الاحكام فى انیا ميتية اصلا على 
الظاهر » واما الحقيقة والآل فى الآخرة نأمره إلى الله ۽ ولا دخل لنا فيه .بين 
اللرء ودبه ۰ ( داحم كلام ابن القم بہامش ص ۲۲ ) 


1۹ 


ادوم سرب حتى آنسوک ذ ا رکنم منهم تضحكون ۹۳4 . 

:تياس أهل زمائنا على أهل افترة لا بصح مطلقا بأى وجه من الوجوه » 
وإعا أهل الفترع - ملل هذا. الول قد 21 ام وجودم فی فى الأرض 5 أن 
ربطت أجواؤها يعضها بیعض بشتی وسائل الاتصالات المديئة التى تكفل 
انتقال الأفكار والأخبار فى مكل لح البصر ۱ 28 


فناط وجود و أهل الفترة 6 غير متحقق فى عالنا اليوم إن صح وجودم 
مطاقاً ‏ قلا جوز الاحتجاج بهم ؛ وعذا من قبیل ما ذ کرناه سای وكثير؟ً 
من أنه يحب أن #مل أقوال اللحاء والأثمة من السلف واعلاف » کل قول 
على نتاطه الحقيقى القصود . حتى لا تضیم الق » ذنطبق أحكاناً على من 
لبى مكافاً بها أصلا » وتخرج من مقتضاها من عو مکلف ها فى حقيتة 


زشفق 
7 0 


ثم إن التائلين بهذا القول - أى وجود أعل الفترة قد قسموا ال 
قرع إلى قسین : 
* قم یم لا عليه أعل الشرك » »قزم هم » غير عامل على الیعتث 
عن غير دیمهم » سواع زجد غير عذاق زمانه آم | بوجد . 
» وقسم عرف ما عليه أعل زمانه من الشرك ولشکر » قرفضه » 
ولكنه لم مد ديت یبد به إلى الله » لعدم وجود تار الرسالة فى هذا 


الزنان . 


(۱) الؤمنون : ۱۰5 ۱۱۰ 
(۲) رى الإمام الشاطى ان هذا من عام فقه النقيه البصير » ( راجم کلامه فى 
الوانقات فى معرض حدیثه عن شق محقيق الناط المام والخاص ) ٠‏ 


¥ 


فالقسم الأول غير میذور , ولا يدخل فى مفتضی آیة الإسراء أو جديتم” 
الأربعة , bi‏ 

والقسم الآخر : تصاحيه ‏ إما أن يكون مود » ولسكته یرل أية 
شرعة تفر م ما ای ای » وذاگ 1 وجودها ی زبانه؛ ندا نالجر 0 : 
القيامة » ومئاله « المحنئین 2 ن ار ب آبل بعئة اازسول على الله 
عليه ول 5 

وان أن یکون تا رک لا عليه تونه 3 غباذة غير الله موت e‏ 

ولکته يصل إل الد ن امسیع 8 آن جم ئی طابه و ديل : ل كن 2 07 


ا الذئ يدخل و نی شتی الایة دح أهل ا ۱ 


ول الإمام الشاطى .. ویر سال أل الفترات الا 


١ لاف من ام لين ارقو یک ر یورین‎ i 
ن غثر پال‎ 
بدوا عن ارا عر السابقة عیتاً خی ۰ دمن لا مثلا زيد “رو بن تفیل:‎ 
روغ :ابن کف ند هل اا ينثالا بکز فالشر 0 قارات تین رو‎ 
بستدا ظطهزه إلى الكمة نترل : پا مش قرش ع والذى شن ريد ریلیه ما اح‎ 
9 احد 00 على دين ارام غرى » ثم يقول : اام إى لو اعام أحب‎ 
5 واد تفه این هشام‎ ٠ ين لا اعام ميسجلا على ار احلته‎ 1 


۱ ومیل راهم و ؤدبى دان: راهم » وقد رزوی 
اين عساكر من طرق متعددة ان وول الله صلی الله عليه وسلم قال عله : بيع ا 
يوم القيامه امة وحده » (راجعالبداية والتهاية لابن كثير حم ص ۲۳۷ وده 
فلاحظ قوله على الله عليه وسلم هنا عن ندید بن عمرق » وترله له هناك فى خديت 
وقد ب التق وغه صس ع؟ ا دافم بر e‏ ا 
قبل سته ممه صلی الله عليه تلم ٠.‏ را 


لآبائهم » واستنامة لما عليه أعل ضرع من عرادة غير ا وما آشیه لت » 
لأن العلماء يقولون فى حكلوم إنهم على قسمين : 


* قسم غابت عليه الشربعة » ول يدر ما يتترب به إل اه تعالى ؛ فوتن. 
عن العمل بکل ما بتوهمه الستل أن برب ای اه » ور ما أهل عمره 
عاملون .به ما ليس لمم فيد مستند لا سعحسانیم » فل ستفره ذلك على 
الوقوف‌عنه ء رعؤلاء ۰ م الدا خلون ية تحت عوم الآية اک ان 
معذبين حتى نوعث رسولا 6 : 


© وس م لایس ما عليه. أعل عصره من عهادة غير ال » والعحرم 


والتحليل بالرأى ‏ : وافقوم فى اعتقاد ما اعتقدو من لاال 
العلماء على أ: 


؟ فوؤلاء نعن 
نهم غير معذورين , مشا رک یا عرو تب 
ف العمل وللوالاة والساداة وت : ثلاث الشرعة » تصازوا. من 
۱ ۱ 
ويزيد الامام ابن لني الأمر il‏ فیتول - فى سرض کلامه عن 
« كفر الجهل و والانباع » ما نصه : [ وأما اج عن وال وال القى لم 
يتمكن من من العلم بوجه» فهم قسمان آیض ۾ 


E‏ أحدعا : عر ید للبدى. ورد عب له یر قادر تایه ولا على طلية 
اي حم أرباب القثرات ومن ن /تبلقه الذعوة . 
* والثانى : : معرض لا إرادة ل ۽ ولا يحدث اسه نما هو عليه .. 


الأول یقول + ارب » لو أعل فين ورگا .انا عليه لد نت يه وکت 


(۱) الاعتمام الشاطی < ۱ ص ١‏ 
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.ما آنا عليه ؟ ولك لا آعرف سوئ ما n‏ » ہو غاية 
جهدی ونهاية معراتی . ۱ 

.- .. والتاف ؛ راض عا هو عليه لا ایر غیره علیه ولا تطلب نقسه سواه» 
ولا فرق غبده بين جال عجزء وقدرته. . وکلاها عاجز :: فالأول کن"طلب 
إلدين فى لفترة ول يظفر به » نعدل عنه ید استفراغ الؤسم فی طلبه غر 
وجئلا ,والنای : كن | بطلبه ,یل مات على شراكه ,“ولو كان طلبه اس 
عنه . ففرق بين عجر الطالب وعجز العرض] اة : ۰ 

7 "ویب أن تلاحط أخير؟ » "أن كل ما نقلفاة من نخلاق نامام ى 
هذا القسل » ]ما هو فى أحكام الآخرة ةط » ی نی مال الجاعل یو م القيامة 
فى اغکام الثواب والمتانبا علد اله يانه وتنالی “وما ابالنسهة لأحكام 
الدنيا فلا خلا ین ماد ق اعثؤارة افر فى ظاهر آمره ٤‏ ون ری بان 
الأحكام فى الدتيا على هذا الأساس . ۱ ۱ 


قول الإا بن اتم[ وال خی اه نوم میاه که وغل 0 
ولا سب لا من قامت عاية -جته سل » نبذا متطوع به فى جل ال » 
آما .کون زید. پمینه أو أو عمرو قامت ملي اة آم ۱ فلات ما لا كن 
افبخول بين ألم وین عجاده فيه م بل الوإجب على العبد أن یتند : ` 


(۱) طريق و مراك مور الثار < و ص +ع۱ وبمدها 
فى آقنام الکتران فا شرح قوله ال و إن این کفرفا سواء علیم آأنذرتم أم 
لم تنذرم لا یژمتون» » ( البقرة 5) وأن هناك: لان ل ا ا 
آمر العام أو أ-لهل بسي إعراضه الاصلی ٠‏ 


O», 


* أن کل من دان بدن غير الإسلام مو کافر ۱ 

٭ وأن اله سبحانه وتعالى لا پعذب أددا إلا بعد قيام المجة علية 
الرسول - هذا فى ال ؛ والتعيين م كول إلى الله > وهذا فى أحكام الثواب 
والءتاب » وأما ئی أ حكام الدنها فبى جارية على ظاعر الأمر  al f‏ . 


فبذا القصس للامام ان الهم هو فصل انلطاپ ف موضوعنا » فحن 


)( طريق ال محرتين ص ٤۳‏ : ويفرق الام « عبد القاهر البخدادى.» بن 
مقام أ حكام الدنيا ومقامآ کم الاخرة فى كلام غاية فالوضوح فيقول «وقالوا فیمن کان 
وراءالسد آوق‌تطر من‌الارض و تبلقه دعوة الإسلام ‏ ینظر فيه فإناعتقد الق نى 
المدل والتو حيد وجول شرائع الاحكام والرسل فکمه 2 الاين وهو معدو د نما 
جهله من الاحکام لانه لم يقم به السة عليه . ومن اعتقد متهم الالاد والكفر 
والتمطيل نهو کافر بالإعتقاد ) ام . وقول فموضع آخر « نان استدل اماقل قبل 
ورود الشرع عليه على حدوث العالم وتو<يد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته 
ذعرف ذلك واعتقده كان موحداً مومت .ولوأته اعتقد قبل ورود الشرع عليه 
الكفر واضلال لكان كاتراً ماحد 6 اه . هذا عن مقام أحكام الدنيا ء واما عن 
مقام أحكام الاخرة » فیقول الإمام .البندادى. يوفإن كان قد اتتهت له دعوة بض 
الأنبياءعلهم السلام قلم ومن ببا كان تتا اوعد على التأبيد وإن | ند 
دعوة شريمة ال م يكن مکافاً ول يكن له فى الآخرة تواب ولا عقاب » فإن عذبه 
الله فى اکر ة كان ذلك عدلا مته و يكن عقاباً ‏ وإنأنم عليه فى الآخرة نهو 
فطل منه وليس واب له على الطاعة » . اه , 


واا عن العاملة الفقبية هم فيقول الیندادی « ویب على من طراعليم من 
السامين أن يدعوم إلى أحكام شريمة الإسلام » ويقول : « وليس لاحد لق آحدا 
م تبانه الدعوة قتله .د رقم الحجة عليه ).ا . ففرق الیندادی بين ثلاثة أمور : 
حكمهم فى الدنیا » ومآهم ق الآخرة » وواجب الامين حاهم . نلننتیه أهذا . 
( داجع اسول الدین ایندادی س ۲۴ و ص ۲۹۲ و ص ۳۲۷ وغيرها ) . 


5 


كسلين . أولاء وكدعاة إلى دين الله اتيا »لا نتكلم عن أحكام او اپ 
والعقاب » فذا أمر موكول إلى الل سبحاته وتعالى وحده أولا وآنرا » 
ولسكتنا تتحدث عن الاسلام والسكفر با.تبارها حكين شرعيين تعبدنا الله 
مهما فى أحكام اندنيا . فيجب القیبز جید بين القامین : مقام الظاهر ۰ وءقام 
الحقيقة » مقام أحكام اندنيا » ومقام أ كام الآخرة من ثواب وعتاب . 


Dee 


or 


النصز اسع 
تأثير عارض الجبل فى أضول الشريمة. 


رعذا القصل يشتمل على تأثير عارض الجبل بأصول الشريمة - نى 
القواعد القطعية نها - سواء الثابتة بالنص أم بالاستقرار السكلى” ال#صوص 
استقر ا؟ مقید) قط( . 


ویدخل فى حكلها : العواتر من الأخهار » والسقات الثابتة الثى لا مرق 
إلا پالدتل » ومواة تع الا ماع + والعلوم من الدين بالضرورة من مسال 
الفروع" . 


(۱) مثل قاعدة لاضرد ولا ضرار » ولازر وازدتوزر آخری 4 وما جل غا 
ف این من حرج 8 وا الأعمال النیاث » دمن e‏ 
الجنة , وعکدا ومذة 7 سى أذ انشا كالذكتاب وات والإتماع'. : 
وهی قطعية بلا زاع . . (ذاجع الواقتات تال و من ۲ وس 

(؟) يقول الشيخ محمد أبو ذهرة تلا عن العانى فى و الراك [ . .و ۱ 
قم الشأنمى العلم إلى قسمين : أحذها :علم بالأموز القطلية 7 ويسيه دیش 
عنه :علم العامة » یلم ای یمه کال ن مر شر انام | ۱ 
ولا يعذد فالجهل به عام . وذلك مثل وجوب 
وان والسعرقة ور وماكان نمق ذلك عا ۶ ويعفوه ويعطو 

من أتفسهم وأموامم » وأن يكفوا غا حرم ۳ : من الغلم هو 
ما ثبت بلتص اقرآی أو الحديث التبوى وانجع عله التلفون وهو نايس منت 


"ae 


ودذا الشمم كله : لا یکثر باعل به د قبل إقامة اة عليه > : على 
تفصول ؟ 

٭ فان كان لكان و فى مكان 7 تتوفر ايد مغل الم - کدار الاسلام © 
كان ل ET‏ و عدر یله 3 ويتام عليه ۹ المح إن ؛ ابرع لى قوله عل فيه 35555 


سواء كان تالا أم غير متأول . 


ا بط ب موف إطار سم ال ال 
مسلاً إلا ذا علم به وأذعن له ۰۵۱]۰( ( راجع كتاب الجرعة. والمقاب.ف.الفقه 
اللاي للج بخ د ایو زھرة چ E fr,‏ ا 
0 اي يقول عبد ار عوده 2 داب لام 
8 روا > آجکا ی یا کل 


يقول عبد القادر عودة | ویکنی فى الم بالتتحرم إمكانه > فتى بلغ 
الانسان وكان عاقلا وميسر له أن بعل مأحرم عليه 0 اما رجوعه للتضرض 
الوجية العحرع » وإما بسوال أهل الد کر » اعتیر عالا بالأذمال الحرمةاء ول 
يكن له أن يءةذر بالجول » أو محتج بعدم الل . ولهذا يول الفقباء: لايقبل فى 
دار الإسلام المذر ممل الأحكام ؛ ویستبر المكلف عات بالأحكام بإمكان 
العم نعلا » ومن ثم يعتبر النص الحرم علوماً لاككافة ولو أن أغلبهم لم بطلم 
عليه أو یم عه شيا » مادام العلم به عکنا لحم ؛ ولم تشترط الشريمة نمق 
العم فملا.. ]9021 

يقول الشيخ #د أبو زهرة [ وارتیکاب مانس القران نما تیا على 
نخرعه معتفداً حه ۰ وکذاك ماتواتر وثبت بالإجاع نان الل 
بهذا 4 . اد 

ویفول ال دكتور وهبة الزحيلى 1 ۳ اعیل فلز عق عغه وعتبر الجاعل 
کالسد » لأن الکلف بالأمور الشزعية لامجوز له أن یقدم على فل حت 
ل حك الله تعالى فيه » لتوله عز وجل ولاتقف ماليس للك به عل 4 حيث 
ہی الله تعالى نبيه عليه السلام عن أتباع خير اللوم » فدل على أنه لاوز 


الشروع فى شىء حتى بعلم حقیقنه . 


)١(‏ التشريم الجا خ ١‏ ضن 6۳۰ . ويقول الكاالى « إلا أن حقيتة العلم 
ليست شرط بل إمكان الوصول إليه كاف 6 ١ه‏ ( بدائع الصنائع < ٩‏ 
ص 2۳۷۸ )- 

(۲) ونا إذا كان هذا بعد إقامة الحجة والمم » وظل مستقداً حله نهو 
کافر إجماعاً ‏ 

(۳) اصول الفقه ای ذهرة ص ممم 2 


وکذا توله ضل ان عايه وسل « طلب العلم فريضة على كل دسل 6 . 
ومن عنا قال الامام مالك : إن الجبل ف الصلاة أو فى سائر المننادات» 
: الجاهل المد لا كالنابى ]اه ؛ 


| وقول عن مول ات الدين والتواعد القطمية [ أما أصو ل القةه فليعقة 
1 دين » لام اد شنه فما وإغابآم ... إلا أن الخطىء فنها 
ن انرا“ وه کون مد ست ]۱ 2© ۳ 


وبتقل عن الشافعى قوله فى ارساة [ لام آحد) غير موب على ية ۳ 
جبايا ف دار الإسلام 3 أى الفروع الج تی اشتهرت وعرفت من التوائر 
وغوها ]. 2a1‏ ۳ 


وكذلك ینقل عن النفية في تقسییم باون نیز ۲ - جهل 
لالع عذرا کته دون چهل الكافر مكيل من خالف فى اجتهاده الترآن 
والسنة من علماء الشريعة » أو العمل بالغريب من السبة » كاستهاحة متروك 
القسية مدا ایا على | النائق ]42.1 


ا اشوعية لوهبة الزحيلى ص 11١‏ . نقلا عن الإمام. القراق 
الال . N‏ 
) ؟) يقصب إن کان له مستند من کتاب أو سنة اول . وذلك .على حلاف 
ف حكم تکفی لإتأولين إن كان تأقيلوم سوقم إلى الكفر مآلا 

وقد حی القاضی عياض ف الشفا < ۲ سه . ٠‏ الحلاف فى هذاء فارجم إليه . 

والغالب قا حکاه هو تكفير التأولين تأ ويلا مدعا ا فى أصول الدين دون قروعه . 

(۳) الرجم السابق . تقلا عن الرسالة للشافنى ص ۷و۳ ٠.‏ 

(4) اسابق. 


9۹ 


ومن الموادث للشبوزة فى الفاريخ الاعلامی حادئة قذامة بن هون مع 
عر بن الطاب رمى الله عنه [ استعمل عر قداءة بن متلمون على البحوین » 
وکان من شید شرآ الى سل ان عليه ؛ وغو خال C٤‏ و 


۷ 
حق على ان اه إليك شید عليه TT‏ مه 
الو ید » فتال عر : ياقدامة » إلى جالدك . قال قذامة : واه لو شربت کا 
بتولون ماکان للك أن جلد ياعمر . قال : ورا یاقدامة ؟ قال: إن اش 
عؤ وجل قال لإ ليس على الذبن آمنوا وعلوا الصالمات .. £ الأبة ء نتال‌عر : 
إنك أخطات العأويل ياقدامة » إذا انقیت اجتنبت ماحرم ال » ثم 

0 ٩2۱ ] جلد‎ 


رهذا الحادث وان کان نصا على اعاطأ فى التأويل » فهو بوجه من 
الوجوه يدل على أن اک الصحیح فى لأسألةكان خافيا على قدامة فلم يعرنه » 
وأداه وء تأويله إلى هذا الاجتهاد الذى ۸ يقيل منه » ودلات لو جود هظنة العام 
ولو يسؤال أهل ال كر كمير وعلى وابن عباس ١‏ غیرم ہہ وهذ1 كله زاجم 
إلى التاعدة العامة وهی سفوط العذر با جيل فى وجود مظنة ا 5 


)0 أخبار عمر الطنطاوى ص 1١‏ . والقصة بام ہا فى القرطى ج 5 ص ۲۷۸۷ 
فى كسير الآية ٩۳‏ من سورة الاگدة . 

(؟) اختلف المااء فى اعتبار القصد فى تسحییح بمفن, الأعمال خاصة فى 
العاملات :م من أم يمتبر التصد مطلقاً وأبط لكل الاعمال إنخالفت :,الخهل عملا 
بالحديث « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ع ( متفق عليه) . ومم من ك 


و 


فان قامت المجة على جاعل ذه مود : 


سواء الجاءل مها حيثا تقوفر مظنة العام « الام الغير للعذور 6 . 
« أم ال جال بها حيث لانتوفر مظنة العام « المذور الغیر الثم » كداز 
المرب أو لتافیء فى بادية بيدا عن السلین مثلا . ش 


نآتکر 4 ا بد بان البة والإعلام اد لیل کان کافراً بلا خلاف . 
والدار 5-7 بعد الع بها دو أن متکوها إعا يکر مایت 


وروی 
)١(‏ تا رن ۱ 
(ب) الا | د اما قطعية وإما تا 


¥ قم | قط ي الثبوت قطني الدلالة : 3 الذى لاشك ف وة سنده »۰ 


اعتبز ۳ کل اسان وان خالفت بالجيل عملا بالحديث « لا" 
الاعمال بالثيات وا لكل افرىء مانوی 6( نتفق عليه ) . ومنهم من توسطد 
فأيطل مالاعکن تصحیحه من البادات والعاملات وسح بض العاملات مثل 
مسال العقود عليها من دجلین مععدم علراثای الذى دخل مهاء فيصحح الثای لتتلیب. 
جانب ال والملحة . (داجم الو انقات للغاطى . كتاب القاصد . ج ۲ 
ص ۵۲ ) ۔ هذا ف أحكام الفروع اتی ینبنی علیما عل ۶ ۽ وان كان فى العمل 
الرتکب خدا فيقام الحد ن فى الة توفر مظنة العلم - ویقع الثم على الخعلى 
لعدم طلب العلم الفروض على کل مسلم ما أدى إلى الإخلال سین 

(۱) داخم تسیر الثار ج ۷ ص ۰۱+ ویمدها . 

(۲) داجم و کفت الاسر اد عن امور الاسلام البزدوى » للامام علاء 
الدين البخارى . ج ۱ص هم - 


۸ 


ولات لرا آخر! م عثل فرك ما ا 


ي ومنها قطمى الثبوت ظنی الدلالة : : وهو مالاك فى صحة سه 
والکن معناه محتمل أوجبا «تعددة . مثل قوله 57 وتات يقر بسن 
أن عسهن: ثلاثة قرو 4 3 

© ونما م الدلالة : مثل الأخبار الى ینت نخير الواحد 
ولسكن معناها واضح بين لاتأو يل له . كبر التعديل فى ديت > 
لأنه عليه الضلاة والسلام أمر الأعراین بالإعادة ثلا ال له كل برة : ادجم 
,فصل فإنك م.تصل ثم علمه الصلاة.- ك2 

# ومنها ظنى ابوت 1 الدلالة : :ل" e‏ کک 2 
الشريمة ٤‏ وال ,تقال التخصيضل أو التقنيد كخبرالقرتينت فى الوضوء » لأنه 


بیارض > 0 روی عنه ع عليه العلاة نی 5 3 0 أس ف ف عو 


ره 5 ey‏ | 
5 7 1 
00 و 


> ۲۰ البقرة‎ )١( 

() للبثرة ۳۲۸ ی و 

۳ الآدلة القطمية, عا تفید الم الیقیی J: a‏ زاق اکل عل آن 
خر اتواز ید ابل : عخیره عدا السمنية والبراشية» ام e),‏ س ۰ 
وهذا خلا فر الو احد الى اختلت فنادنه اظن أم ‏ قان 
لش کی ص + ويمدعا ) . 0 


وابالاشتتراء سک للنصوض » وكل ماهو قى متام القطعية مثلبا» اللوم 
من الدین با لش ورة من ن مسائل افریع. مثل غرم لخر والزناء ووجوب 
هی واج وک . 


وقد E‏ - فى صدة شرحه تین 3 اد تنل 
کفر من آتکر جرا للتواتر من الأخبار قال 0 كثروا بن اکر 


0 دقوع من چا ' 1 


3 +" أوقال [ التضيعة النادنة شر أن فان ند تم كول ان 


ابر التواتر مع خروح ناقلیه عند سامع ابر عن اطع مم اختلاف هم 
ناقلیه .واختلاف دواعي, ود أن ن بقع کذبا ] 26 


دن [ كفت کنر مق انکر سیر 2 


۱ تقول حاحب النار [ ۷ نکر بوجي بل پیش زا ارسل إذا 
كان يؤمن بالل وملالکته وکنبه ورسله إجالا 0 وبالیوم الآخر وبالقسدر 0 
ویارکان لاسام اأمناید. 6 ززم القواحش ناظهر اتنا ونايطن 2 وسائر 
نالایزال مناوت من الدين بالفروده » کا أنها لانکنو من آتکر بل غير 
نك عا خی عن الموام من آخبار الق رآن وأحكامه وآذابه ۰ کفیامل سبأء 
31 م اإرث کل و أدب الاستئذان والسلام قبل دول بهوت الناس 4 


)00 #فرق بين ارق للبندادی ,۳۲۵ 
۳۳ سایق س ع :+ 

j‏ ۴ اسأب ۳۳۷ ١‏ ولام مزر احج الإجاع و 
مر - تکار نا اجنوا علیه ا ٤‏ 


ts: 


وأما من جحل شتا دن داگ بعك العلم بأه المعو ص ی‌القران غير +تأول 
فیکفر » لأنه کذب کلام اه تعالى 29021 
58 


وقد ذ کر الامام ابن التي ننس الى فى ( الدارج ) فى معرض حدیثه عن 
ابحود حيث قال : [ والخاص التید » أن جحد فرعا من فروض الإسلام أو 
رم حرم من ګر ماته 3 أو ص وصف آله ا a‏ أ 8 أي ا به . 
إلى قوله : وأما من جحد ذلك جملا أوتأويلا ,مذر فيه صاحبه فلایکفر صاحهه. 


PA . . په‎ 


دهذا الذى قررناه » عو ماجاءت کل صوص الامام أبن تيمية نقرره » 


وللتى ول مها إعدم تكثير اين إلا 35 إقامة المحة عليه 


إن [فنکار آمر دن الأءور السابق تقو برها يعتبر فى حد ذاته کنرآه 
إلاأنه عند دم 0 ود أظنةالعل يعذز باعل فى دده الأدور 0 لأا تاج کہا 
ما i A‏ ۲ 5 ۰ 
إلى الابلاغ بشرع " عام الحجة أولا بااشکل الواضح القاطع. > فإذا أشكر 
بعدها که 


ان 


فلی عذا ای إذن ‏ وفی هذا الم تفش ازل طم ومن 
لق اسر التار < ۷ ص ٩۰۱‏ 
(؟) مدارج السالكين لان لقم ج ۱ ص ٣٣۸‏ م ۱ 
(؟) يقول ابیناوی فى تفر قوله تعالى: (وأوحى إلى هدا القرآن اندر به 
ومن يلغ4 ( ال نسام 18 ) » يقول « هو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين 
وقت تزوله ومن بعد ۳ وأنه لايؤاخذ بها من م تله 6 . اش . (تفسر الپیشاو ی 
< ۱ ص ۱۸ 1 . 


5١ 


لام (مام ابن ايميك اج بو يف فا 3 غن تکفیر اال باعیانهم = حتی تقام المدة 
0 
عام ولا 
من لاث مثلا قول الإمام ابن تيمية | دا .تبين ذلك فن رك بعض 
الاعان الواجب فى ال لمجزه عنه » ]ما لدم مکنه دز نالعلم » ؛ آراعدم کته 
من العمل » لم یکن مأمورا ها یج عنه » ول يكن ذلاك من الإعان والدين 
الواجب فى حقه » و إن كان من الدین والإعان الواجب فى الأصل ]. لفن 
ذا نص أنه إا بتک عن « الا عان الواجب » ؛ والذى يمتى به الامام 
ابن ثيمية دانما نی كتاباته جملة أحكام القووع » وون « الإعان ل.ل  »‏ 
أى الدو حول سب حسب تعبپر الإمام ENR‏ 
وقد أزال الإمام ممد بن عبد الوعاب هذا الاشكال فى رسالة له » أوضح 
فها أن شيخ الاسلام ابن تيمية |عا يتوفف عن تكفير المين جتى تنوم عليه 
الججة فى السائل الفية فقط » ولوس فى كل الأمور ونحت أى ظرف . 
+ - يقول الشيخ دين عبد الزحاب [ وأنا أد کر لفظه ای احتخوابه عل 
زيغهم . قال رحه الله : آنا من أعظم الئاس نيا عن أن پنسب معين: إلى 
ل مسار عل أنه قامت عليه الحدة الرسااية 
۱ ۳۹ |2 ن خالقما كان کافر ۲ تاره وف سكا زار وعامي أ 1 اخرى Al.‏ وغذا ص 


) 0( مت بالتفصيل الل السايع و فضي 3 كفي المعين « ۹ من 
هذا البحث 5 
0 تجموعة ة الرسائل والسائل جم ص ۱۱ . 
۰ ۳( استخدم ان ية تعبيرى و الإعان الجمل 6و «الاعان الواجب» هذه 
الما فى كثير من كتبه . راجم مثلا کتاب « الإعان » و « الرسالة التدمرية » 


وغرها . 


۲ 


كلامه فى السألة فى کل موظع وفنا عليه من كلامه , لای ذ کر عدم تکنیرالمین 
إلا ءبعله ما يزيل الاشکال ء أن الراد بالتوقف عن تكفيره قول أن تبلفه 
الحجة ء وأما إذا بلنته الحجة حم عليه جا تقتضیه تلاك المسألة من تکفیر أو 
تقسیق أو معصية . 

وصرح رفى الله عنه أ نكلامه فى غير المسائل الظاحرة » قال قى الرد على 
االتكلمين !۱ ذ كر أن بعضأ متهم توجد منه الردة عن الإسلام كغيراء قال: 
.وهذا إن كان فى المقالات اطفية » نقد يقال انه نبا مخطىء ضال | تقم عليه 
«المجة التى يكفر تا ركا . ولكن هذا يصدر عنهم فى آمور بعل الخاصة والعامة 
من السامين أن رسول الله لى الله عليه وس بعٹ بها وکقر من خالها»مثل 
عبادة الله وحده لاشريك له » ونبيه عن عبادة أحدسواة من الملائكة والنهیین 
وغيرم » فان هذا أظبر شمائر الاسلام ؛ ومتل يجاب الصلوات انس ون 
شأ نها » ومثل محري القواحش والربا وار والیسرء م تمد کثیرآمن رژوسهم 
وقعوا فا فکانوا مرتدين ] اه 

وعلى هذا العنى تحمل كل نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التى آشببت 
على الكثير بنءمن أنه لابكفر الجاهلايتداء حتى تهلنه الحجة برغم أن متالعه 
کفر فى ذانها كقوله مثلا < إن ار حلال ۾ » فیسنا التول ۳ بذانه » 
ولکن فى حالة عدم وجود مظنة الم كالقسادم حديئاً من دار الحرب أو 
البائىء مقلا فى بادية بمیداً عن السامین - و لكون القول واقع على د فرع من 
فروع الشريعة ة أو غيرها مما يمي فيه وزود اتير والإعلام به . وجب التوتف 


(1) دسالة «قيد التفيد فى کنر تارك التوحيدء الشیخ عمد بن عبد الوعاب» 
ص ۱۵ طبعة مؤسسة النور بالریاض . 


چ 


عن تكثيره حى ببافه النص الثابت فى ذلك » فان استمر فى إنكاره کفر 
بلاخلافی( . 


وأما عن قول ابن نيمية الذى قله عنه صاحب جوعة التوحيذ [ وحن 
فمل بالضرودة أن النبى صلى الله عليه وس لم پشرع لأحد أن يدهو أحداً من 
الأدو ات » لا الأنبياء ولاالمالين ولاغيرم بلغ ظ الاستناثة ولابفیرها »كا أنه 
| يشرع لأحد السجود ليت ولا إلى ميت وحو ذلك ؛ بل تل آنه موعن 
هذه الأسور كنبا » وأن ذللك من الشرك الذى حرمه الله ورسوله صل اله 
عليه وس . وللكن اغلبة الجول وفلة ال بتار الرسالة ی كثير من المتأخرين 
| کن تكفيرم بذلك حتى يبين ماجاء به الرسول عا مخالفه ] ا۳۳. 


نقد أوطح بعدها مباشرة أن توقف ابن نيمية فى تكفير «ؤلاء |عا كان 
أصلحة واقمة فى دعوة دؤلاء إلى ترك مام عليه من شرك وعدم تاریم ء ی 
أند کان موقا عاي أملته ضرورات واقعية مر بها الإمام » ولم يكن كا نتب 


يتبدأه . 


قال « قات : فذكر رجه الله ما أوجب له عدم إطلاق الکترعلیهمعی. 


(۱) ین الإمام ابن تيمية هذا الآمر ق کلام غاية فى الوضوح قيقول ما نصد 
«ولكنالتوسل بالاعانبه صلى الله عله ولم وبطاعته هو أصلالدين » وهذا معاوم 
بالإضطرار من دين الاسلام للخاصة والعامة » قن أنكر هذا للش فکنره ظاهر 
للخاصة والعامة . وآما دعاؤء وتفاعته صلى الله عليه وسلم وانتفاع السامین بذلك > 
فن أنكره فهو أيناً کافر » لكن هذا أخئى من الاول » فن انكره عن جل 
عرف ذلك ء فان أصر علىإنكاره فهو مرتد | ^ ( راجع قاعدة جليلة فى التوسل. 
والوسيلة ص ۱۳ الطبمة السلفية) . 

(؟) تموعةالتوحيد » الرسالة الآولى ص ده ٠‏ 


تلد 


التعيين خاصة إلا بعد البيان والاصرار ‏ فإنه س أى الكفر ‏ قد صار أمة 
واحدة » ولأن من العلماء من كقره بنبيه هم عن الشرك ف المجادة ! فلا حكن 
أن يعامليم إلا مثل ماقال کا جرى اشیخنا تمد بن عبد الوهاب رحه الله 
فى ابتداء دعو تة » فإنه إذا سمعهم يدعون زد بن اعلطاب رفی الله عنه قال > 
الله خير من زید » ریت هم على ننی الشرك بلين الکلام » نظرا إلى المصاحة 
وعدم النقرة » وال سپحانه وتعالى أعل ]ام 92 1 


غهی إذن طريقة فى الدعوة » ومصاحة واقمة ء لادخل لها بال الفتپی 


0 سایق . وقد مل قول الإمام ابن تيمية هنا على بمض الصو الشركة انی 
لاسکی بظاهرها للحم على اعلها بالسرك الا كبر النائل عن اللة » بل عى من 
ذرائع الشرك الفضية إليه بالضرودة . ويقول ابن تيمية « وأما الزيارة البدعية فهی 
ای يقصد بها أن يطلب من اليث اطوام أو يطلب مته الدعاء والشفاعة أو يقصد 
الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعام . فالؤيارة على هذه الوجوه 
مبتدعة لم بشرعها النبى صلى الله عليه وس ولا فعلها الصسحابة عند تبر التى صلى الله 
علیه وس ولا عند غيرء ؛ وى من جنس اشرك وأسباب الشرك » ۱ ه ( قاعدة 
جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۲١‏ الطبمة الافية ) . ویقول ابن تيمية أيضة 
« ومثل عذا کشر فى القرآن یتبی أن يدعي غير الله لا من اللاك ولا اللانبياء 
ولا غيرم نان هذا شرك أو ذريمة إلى الشرك 6 1ه ( قاعدة جليلة ص ۲۲ ) وغير 
هذا كثير من كلام الاما . فهناك إذن صور من تمظم غير الله لا تصل بظاهرها 
إلى حد اس على فاعلها بالكفر وعناك صور آخری من عبادة غير الله لاعاك ان 
آيمية رحمه الله ولا غيره عدم تسكفير فاعلها - لا يقرآن ولا بنة ولا بإجماع 
ولا بشيرء م وهی نفس الصور ای صار بها مشرکو الجاهلية قبل يعثة الرسول 
صلی الله عليه وسلم کنارا . وإلا فباذا سمامم القرآن كفاداً مش رکین ؟ ! وما حكم 
من يتابس بهذا الشرك الا كبر الثافل عن الإسلام من السامین أو غير ؟ ! وجاذا 
میم إذن سواء عاموا آم جهاوا ؟ أقيمت عام الحجة أم 1 تقم ؟ نا بعلم إن 


کنتم صادقين . 


() 
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لقائل » فلا عکن عثل هذا النس - وأشباهه - أن أو و کل ماذ کون منأدلة 
ويها تصوص لشيخ الالام نقسه (© فنظلأ نتستاوتتهم عقو لباو نظل ام 
أتقسهم معنا بسوء تأويلنا لكلامهم ؛ فكيف وهذا النص وغيره مقسر على 
وجهه وا لله . 


(۱) يقول الإمام ابن تيمية مثلا و فكل من غلا فى حی » أو فى رل صالح 
كثل على وضى الل عنه | وعدى أو موه ۽ أو فيمن يعتقد فيه الصلاح كالحلاج 
أو الحم إلديكان بمصرعاو يوقى الت وموم ء وجمل فيه نو من الإلمية م 
أن يقؤل : كل رذق لا يرزقئيه الشيخ فلان ما أريده » أو يقول إذا دغ شاة : 
باسم ميدي و میده بالتجود له أو لثيره ؛ أو مدعوه , من دون الله تعالى مثل 
أن یقول : يا سیدی فلان اغفر لی أو ارم أو انصری أو ارنتي أو آغتی أو 
اجری أو توكلت عليك آو آنت حي أو أنافى حبك أو نمو هذه الأقوال 
والانمال الق هى من خمائص الريويية الق لا تلح إلا لله تعالى »فكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه , فان تاب ولا قتل ع اه . ات ور 
اجب الثالت . کتاب جبل اعتقاد اسلف س ووم ) . 

فتأمل کلام الإمام رحه الله » وتأمل عظم الإفتراء عليه » ا قول الله 
تعالى ژ شن أظام من ابترى على الله کذباً ليضل الناس بشي عل إن الله لابهدی 
للقوم الظالين £ ( الانعاأم :ع١‏ ) . 
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الْمَصّلعَاسٌ 
تأثير عارض الجبل ی الأأصول الإعتقادية 


وعى ۳ ر التي تعتبر من أصول الاعتقاديات عند أهل السنة » 
ولسكنها لم تثبت بطريقة قطعية » فپی ظنية الثبوت عند البعض . 

وما كان مثل هذا فلا يكفر جاعله قبل إقامة الحجة عليه » والجهور على 

عدم تسكقيرة حت و آنکره بند | قامة اجه عليه وذلك لدم قعلمية. 

الدايل بل يعتير «بتدعا أو ناتا 

يقول صاحب التار [ فا كان غير قطعی الرواية » ا-تمل أن يكذيه 
مكذب للجهل بالرواية أو لعدم تصديته لبعض رواته » وما كان غير قطعى 
الدلالة احتمل أن یکذب مكذب يبعض سانید » لاعتتاده أن هذا الى غير 
مراد » فهذا ما رج بنیر ال القطمى ؛ ولذلك يشترط ال اء فى ذلك أن 
یکون ما عليه » معلوما من الدين بالضرورة» ويشترطونأن بکون السکذب 
غير معأول » إذ لا یتأول أحد إلا ما كان غير قطعى الدلالة عنده » وغذا ‏ 
يكقز سلف الأمة من خالفهم فى فم آیات الصفات وغيرها من فرق للبتدعة 
«تأولاً » ولكن الساف وائلاف یکفرون من يكذب الرسول صلى الله عليه 
وسل بشیء يمققد هو أنه جاء به عن الله تعالى » e‏ 
الرواية والدلالة » إذ مدار الكةر عن التسكذيب ]6۲۰۱ 


(۱) تفسير الثار < ۷ص 0و ورسدها. 


۹Y 


وقد صنف أهل السنة هذه الأمور فى أصول عقائدم . 

نقد ذ کر ابن حزم مثلا فى مقدمة 8 الى » فى معرضكلامه عن أصول. 
المقيدة عند أهل السنة » مسألة رؤية الله سببحانه وتعالی يوم القيامة قال 
1 المسألة الثالثة والستون : اعتقاد أن اله تعالى براه سامون يوم القيامة بقوة. 
غير هذه القوة ٩۳۵۱]‏ , ۱ 

وقد استدل أهل السنة على هذا ببعض نصوص الفرآن والسنة » کتولد 
تعالى ( وجوه وئار ناضرة إلى ریما ناظرة 224 . وقوله صلى الله عليه وسل 
فى الصحيح [ نع سترون دبک کا ترون هذا وكان ناظراً إلى القمر ... 
لا تضامون فى رژیته ]۳ . 

وبارغم من هذا لم یکفروا من أنكر الرؤية من المتزلة وغيرم » حيث. 
تأواوا الآبة والحديث » واحتجوا يةوله تعالى ۶ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ۹4 1 

ولقد عم مصنقو الفرق داخلين فى فرق السامین الختلنة بلا خلاف 


مار 

يقول البندادى [ وأما التدرية للمتزلة عن الق » فقد افترقت عشرين + 
فوقة ... ثم ذ کرها بأسمائها ... ثم قال : إلا فرقتين . الابطية والجارية 4 
فبما ليسا من فرق الإسلام ] ام , 


»( الحلى لابن حزم ج ۹ ص ۳ 

(,) القيامة ۲۲ 

9 دواه ابن آف شيبة پنده خن حرير بن عبد الله . 
(ع ) الانعام ۱۰۳ 

(ه) الفرق بين الفرق لبتدادی ص ۱۱6 . 


م5 


أده بقية فرق السلة من فرق الإسلام عنده » رغم إجاغيم عل نی 
»الرؤية . 

ويقول ابن حزم فى السألة اسة والثلائين [ وان عذاب القهر حق » 
ومساءلته الأدواح بعد الوت حت » ولا أحد عيا بعد موته إلى بوم القيامة . 
نلا رواه مس عن البراء بن عازب عن البى صلی الله عليه وسل قال.( یثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت 4 » قال : نزلت فى عذاب القبر » بقال له + من 
ربك ؟ فیقول : رب الله ودینی الإسلام ] ا۶ . 

ویقو ل البندادى فى بيان الركن الحادى عشر من عقائد أهل اة 
[ وقالوا باثیات السؤال فى القير » وبعذاب أهل القبر لأعل السذاب » وقعطموا 
بأن الفكرين اعذاب القبر بمذبون فيه ] اد" , 

ويقول فى ميكرى الثقاعة [ والنتكرون للشقاءة محرءون من 
“الشفاعة ] ا« . 

فذدب إلى عدم تکنرم » نا حك تكتير أهل السنة لبعض أسماب 
القالات ال نی( 

وعكذا القول فى کل آمور الأصول الإعتقادية لأدل الستة » والثابتة 


(۱) إإداعم ۲۷ . 

(۲) الحلى لابن حزم ج<اص ۲۱ . 

(م) الفرق بين الفرق للبندادى ص ۳۸۸ . 

)4( لابق 

(ه) ذهب بعض أهل الستة إلى كفي منكرى الرؤية والوض والشفاعة 
-وعذاب القر ۾ ياعتبارها أمور وردت بأخباد منتفيغة بين اة الخديث والفقه 
وم جممون على متها ( راجع الفرق بين الفرق من ۳۱6 ) - 


1 


فا ا علد أ 5 ييل لد 
+ اج عليه إن کي میاول 4 


نإن أنكرها غير «تأول ها يعد يوتا عنده کنر بذت لأنها تبر هیا قطمية 
بالنسبة إليه . 

يقول القاغی عياض [ قال القافی آبو بكر : وأما مسائل الوعد والوعیده 
والرؤية » والخلوق »> وخلی الافعال » وبتاء الأعر اض ؛ والتولد » وشا من 
الدقائق - فالئم فى | کنار التأولين فما أوضح ٤‏ اذ لیس فى الجبل بشىء منها 
حول يالك تعالى 6 ولا أجمع السدون على إكثار دن جل ۳۳ مبها [ a1‏ 5 


بیج جر وس 


(۱) الشفا لاقافی عياض < ۷ ص م۱۰ . 


0 


القصلل ساس 
شهات وإيضاحات 


ويعد .. قد عم بانضرورة أنه إذا تقرر أصل من الأصول » وجب تنزيل 
کل التصوص - التى قد تهدو بظاعر عا ألما خالفة لهذا الأصل ‏ على مقعضی 
هذا الأصل » وفهمها على وئه . 

ولوس هذا من قبيل الالتواء بالعانى أو فرض مفروم مين أو مسبق 
على النصوص - کا قد يظن البعض - ولکنها أصول الفته وقواعد الفهم 
السلي هی التى تملى هذا التظر وتقرده. 

فإن تأصيل أصل معين ونقربره » لا یکون إلا بضم شواعد كثيرة من 
الشريمة :شبد لهذا الأمل ويقوم بها » وممعل منه قاعدة عامة ومقورة برجم 
لها فى فهم سار البصوص والوادت الجرئية الأخرى » فإذا ما وجد نص 
واحد أو حادئة واحدة الف .. بظاهوها - هذا الأصل » وجب فما على 
ضوء هذا الأصل وتنزيلها على متعضاه ؛ لأن معارشة نص واحد أو حادئة 
واحدة للأصل القرر » تعنی معارضة نص واحد لتصوص أخرى كثيرة » 
رحوادث آخری كثيرة مجتمعة على معنى واحد يترره هذا الأصل » فلا يعطل 
هذا بذاك . 


ولا تكون هذه العارضة قامة أو ذات أعتبار إلا إذا اجتمعت شواعد 


الا 


وأدلة كثيرة تشهد هذا المنى الخالف ی ينتظم منها أصل آنخر يقوى على 
معارطة الأصل الأول » وف هذه ال فقط يحب القارنة - تبعاً اقواعد أصولية 
أخرى ‏ للتر جیح بين هذين الأصلين . 

آما إذا ما خالف الأمل للقرر نس هنا أو کلام لققهه هناك » نتوققنا 
عنده وعدنا إلى التشکات فى الأصل الذى تقرر » فیذا مالا يصح ألا فى قواعد 
الشريمة ولا فى قواءد الفهم الستقم 0 

ولقد تدمنا ذه الكلة لتبين بعدهاءا ترد به على بعص شبهات قد 
عرضت » ونبین أيضا بعض الإيضاحات الواجب ذكرها فى هذا القام . 

فن الات الى أوردها البعض على الأصل الذى تقرر سا » 
حديث الرجل الذى ذر رماد جسده » وحادثة ذات أنواط » وغيرها من 
الجزئيات التى اعتقدها البعض النة لأصلها القرر نيا هى مفهومة على وجبها 
کا سارى فى عرضتا ل , 


أما عن الإيضاحات » فبى تعصل يعض أصوص وأقوال لض الثقباء» 


)۱( راجع الوافقات الشاطى ٣‏ ص .ىم « کتاب العموم والخصوص » 
الفصل الرايع . 

(؟) وهو آن كل من جبل اسلا من آمول التوحيد قابس شرك أ كير 
ينقل عن اللة حکم بكفره فى ظاهر أمره ولا دخل لنا عليه أو محله ۱ 

(م) وحتق لو فرض عدم فهمها على وجهها فما واضحاً مستقیماً » فالاصولیون 
مخروننا بوجوب التوقف فيا ولیس القدح فى عة الاصل القرد . فكيف وهی 
مفهومة على وحهها الصحيح والجد لله ؟ ( راجم روطة الناظر لابن قدامة . قصل 
إذا تمارض دليلان عند اتید و يترجح آحدها وحب عايه التوقف ص ۲۰۰) 
(وراجم الوانقات للشاطى < ۲ ص ۳۱) . (وداجم ص ۸+ وهامتبا ) . 


وش 


اشخزجت تن کب ورسائل لمؤلاء الققباء » فهم منها ابض عکس أصلنا 
ار اب » مثل بعض أقوال للامام ابن تيمية قى مض كتبه » أو ابن حزم 
أو لقا أو خیرم ما ښعرض له إن شاه ان" ۱ 

وترید قل ]راد الأيضاحات الكافية غذه الأقوال وبيان وجهها 
توضح بعض الأمور » فتقول : إن الاستدلال بتول فقیه أو إمام 

ن پخض كعبه » ينما موض أخرى لتق النئية أو الإمام يقنهم ما 0 
1۹ ۳ ل نة س آقو اله ق مواشم ا ؛ لمو اتات ت على الام أو 
تانقیه تسه - 

انيه حين يتكام فى موضوع ٠‏ ما  »‏ يعرض 06 امرض وليس 
المد الأول - لقضية أخرى فى عرض كلانه » لاب صح مسا أن تشد 

يقو ا تحدث فيه بطربق المرض - لقن كلام تفس 

۳۳ ف موضع آخر » ناقش فيه هذه القطية بصورة 2 أسائثية اعدا .: 
هذه واحاة . ١‏ 

والأخرى .. أنه ادا جاءت تصوص‌لافقیه أو الاغام توائق ألا مقرر» 
“م جاءت لنفس الفقیه أو الامام ف ق مواضم أخرى نصوص تشنبه علینا » أو 
تبدو بظاهرها خالفة لنفى الأصل » لوجي علهنا خل ااتشابه من هذه الأقوال 
على الوجه اف يوام الأصل ء والزى شهدت ل أقوال الإبا م تفسه فى مواضع 
آخری ؛ وإلا كانذلك انها دنا لهذا الامامبالقداقش والتذارب قأقواله.. 
وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق المنهج » واستقام التظر . 

أما عن تنصيلات الشببات والايضاحات» فتقول وبا التوفوق : 


۷۳ 


)1 ( أما عن حديث الرجل الذى در رماد <سذه : 


وهو ما رواه أبو هويرة رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال[ قال رجل لم یسمل حمنة قط لأحله إذا مات » تأحرقوه ثم ذروا نصقه 
فى البر ونصقه فى البحر » فوالله لثن قدر الله عايه ليمذبنه عذایا لا بمذبه آحد" 
من المالمين . فا مات اارجل فلو ابه کا آمرم . تأمر الله البر مع ما فيه 
وأمر الیعر ‏ مع ما فيه » ثم قال : :۸ فعات هذا ؟ قال :من شيتك يارب 4 
وأنت أعل . فنفرل ٩۷‏ . 
فاقد أشّكل هذا الحديث بطاحره على بعض الناس فتالوا : هذا رجل. 
جبل صفة من صفات الله اللازمة اسکال ربوييته » ومع هذا ثند غفر الله له » 
فیسکون قد عذر بل | 


فتقول وبالله التوفيق : 
الا : فند تأكل العلماء هذا الحديث وصرفوه على غير ظاهر ر 


١‏ - نذعب البنض"؟ إلى أن قول الرجل إا هو من از كلام. 

0 آخرجه البخارى بروايات عنتلفة » والنسائى » وابن ماجه . 

(؟) ر.اجع الثفا اقاضیعیاش ج٣‏ ص ۲ و بعدها.طیمة الى . والاحاديث. 
القدسية < ۱ ص ٩۲‏ وبسدها : طیمة الجلس الاعلی للشثون الاسلامية . نقلا عن 
شرح التووی على حیح مسل مامش القدطلای < ۱۰ ص ۱۸۲ . 

(۳) ذهب الیمض إلى أن هذا الرجل كان فى ذمن شرعهم فيه جواذ العفو عن 
الكافر مخلاف شرعنا ! وهو مذهب و اضح البطلان . قال فى الفتح (و أ ,مد الاقوال. 
قول إنه كان فى شرعهم جواز الثفرة للكافر ) ۵۱ . ( فت البارى لابن حجر جيه 


ص 0۲۳ ) . 


۷ 


شرب وبلیع استماطا » دی صورته مزج الشك بالیتین » رهو سيد امل 

۰ 7 0 £ ۱ 
العارف » ۰ كتوله تعالى (وانا أو ايام على عدى أو فى ضلال مبين 24 . 
فصورته صورة الشاك » والراد به الیقین . 


۲ - وذهبتطائفة إلىأن الرجل إغا ومى بذلك قير لنفسه وعةوية 
ا ء لمصيامها وإمرافها » رجاء أن رجه اله تعالى » مع ال بأن ذلك لیس 
جائزاً فى شريعة الإسلام . 

۳ - وقالت طائفة : لا يصمح حل هذا على أنه نى قدرة الله » إن 
الشاك فى قدرة اله تعالىكافر » وقد قال فى آخر الحديث : إنه إا نعل هذا 
من خشية الله تمالى » وااسکافر لا مخدى الله تعالى ء ولا يتفر له . 


كال دؤلاء 1 فيسكون 4 تأوبلان 2 أحدها 0 أن مەیان أن قدر عل 
المذاب » أى قضاه يقال له : تدر بالتشفوف » وقدر بالتشديد عمنى واحد . 


والثانى : أن قدر هنا عیی ضيق . قال ال تعالى ۷ تدر عليه رتم6۳76 


وقال تعالى 1 فظن أن ان عدر مایه 0 0 أى أن صوق عایه 5 


انیا ؛ وقالت طائفة : الفظ على ظ هره » و لسكن هذا الرجل قاله وهو 
غير ضايط لكلامه »ولا قاصد لقيئة مدباه ولا تند لما » بل قاله وهو فى 
حالة غلب عليه ها الددش واتلوی وشدة لزع ۵ #یت ذهب تيقظه وتد ر 
مایقوله ؛ فصار فى معنى النافل والذاحل والنامى ۰ وهذه الالة لا يؤاخذ 


۱( سای 
(۲) الجر ۱۰ . 
(۲) ال نیا ۸۷ . 


خا » وهو مو قول التائل الآخر الذى غاب علية القرح حين وجد راحلته 
« أنت عبدى وأنا ربك » » فل يكفر يذللك » للدهش والغلية والسبو3© . 


ثالف) : وذهب البعض إلى الأحذ بظاهر المديث دون تأويل وقالوا : 
إن هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى ؟ و تمن نعل أنالملماء قد اختلقوا 
فى تكثير جاعل الصفةء تال القافى”“ : ومن كفره أبن جرير الطبرى 
وقالهأبو امسن الشری أولا . وقال آخرون : لايكثر يحول المقة » 
ولا رج عن اسم الإعان » لاف من جعدها ۰ وإليه رجم أبو المسن 
الأشر ى“ ء وعليه استقو قوله » لأنه لم يعتقد ذلا اعتقادً يقطع بصوابه 
ويراه ديا وشرعا » وا يكفر من اعتقد أن مقالا حق . 


(۱) آخذ بهذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية فى فهمه لاحديث , فمل الرجل 
قد اخطاً من شدة خوفه وخدیته لله تمالی » كا أخطأ الأعراى من شدة فرحه - 
قول أبن تبمسة ) 55 إا من غدة خوفه کا أن الذى و راحلته ومد اراه" 
منها أخلاً من‌شدة فرحه) اه ( مجموغة الرسائل وال اتل < ۳ مي )٠‏ وكان شيخ 
الإسلامتحدث فى أن النصوص ما أوجيت دنع الؤاخذة بالخطأ لهذهالامة موکان 
کلامه نحت عنوان « الاسكفير ,الخطأ فى الإعتقاديات والاجتهاد فى الممليات ۾ - 
فهذا نوضح أن لقذية متدرچة عنده حت‌عارش آخر هو « الخطأ » وليس حت 
عارض اپل بالمق الذی يظته البعض ۰ 
(۱) هامش الأحاديث القدسية ج ۱ ص ٩۳‏ . وهو القأضى عیاض فى کتایه 
ات۱ . ۱ 

(۲) یقول ابن تيمية « هذا مما اختاف فيه قول الاشمری وهو الجهل یض 
العفات هل يكو ن جملا بالوصوف آلا اه (الإعان لابنتيمية ص ۱۲۸) فالحلاف 
لذن على جهل بعض ااصفات وليس أية صفة من صقات الله بإطلاق کا سيق . 

يول الاشعرى ف‌آحد قوليه «والامان باه هو اعتقاد صدقه 1 يصع إذا عمد 


۷۹ 


قتقول دعل الل الةم ود هنا والذى هو عل الملاف » هو الجبل بأية 
صفة من صفات الله تعالى . أم الجبل ببض الصقات التى لا تنوت إلا بالشرع, 
عند طائقة من الملاء ؟ 


الواضح طبع أن اعكلاف القص ود إما هو فى جبل بمش‌السفات » ولس 
ی نا بإطلاق”"© وإلا فهل يمذر مثلاً من جهل أن الله حی أو أنه واخد 
أحد أوأنه خالق أو عا ؟ نأى | له وميد إذن ؟ ! 

س کان عالاً پسدقه فى آخباره . وزعا رکون كذلك إذا كان عالا ی والملم ب 
کم بعدالملم بأنه حى » ولمم بأنه حى بمد العلم بأتمفاعل » والملم أنه فال 
مد العلم بالفمل وهو كون العام قمعلا لهي وكذلك تضمی‌اعلم بکونه‌قادد) وله قدرة. 
وع وله علم » ومرید وله إرادة ؛ وسائر مالايصح العلم باه إلا بعد العلم به 
من شرائط الإنان ) | ه : ( الإعان لابن تيمية ص ۱۳۸) - 


(۱) لاخلاف بين اللماء على ان هناك صفاتآ له عر وجل بحب أن يعرفها الرء 
لهوت على التوحيد » وأن هناك بعض العفات الاخرثی الى لا يكقر جاعلها وإن. 
مات على هذاءوهي تلك الى لاتعرف إلا بالوحى وخر الرسول . ولكنهم اختلقول؛ 
قي قسم ثالث من الصفات فمدها يعضهم من القسم الأول واعتبرها آخرون‌من القسم 
اثانى . يقول صاحب النار « إن صفات الرنوبية منها ما یعرف بالنظر والاستدلال 
كمه تعالى وقدرته ومشيئته وحكمته ووحدته » ودتها مالا يعرف به » بل توق 
على الوحى وخر الممصوم عنة 6 81 . ( تقر النار < ١‏ من عمغ ) . يقول ان 
قتيبة « قد ينلط فى بعض الدفات قوم من الدلمين فلا یکفرون بذلك 6 (فتح البارى 
< ص ۵۲۳) وق معرض حدیثه عن صفة الاستواء نقل ابن حجر أكلامة 
للشافمى دفى الله عنه عن هذه الدقات الى لا شت الا باللةل » فقول الشاقمى 
« لله أسناء وسفات لا یسم أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثيوت الحجة عليه نقد 
کنر » وآما قبل قيام الحجة فإثه يمذد بالجهل لان غلم ذلك لا يدرك بالمقل 
ولا الرؤية والف کر . فنثبت هذه الصفات ونان عنه التشیه کا ن عن تفه قال حت 


VY 


نان قيل ؛ هذا الرجل جرل صفة الندرة » نعذر حمر" , قلنا : فا الذى 
دق الملاء إذن إلى ضرف الحديث عن ظاهره واللجوء إلى تأویله» إذا كان 
الأمر عندمم بهذه اابساطة ؟ألا يكنى أن يقولوا مثلاً : هو جاهل نمذريحبله؟ 
وما كانت بهم حاجة إلى کل هذه التأويلات ؟ لا أن يكون الم لماء قد رأوا 


عت ليس کثله شىء 4 » (نتح البارى <۳وص ۷ءع) . يقول ابن تيمية «من شك 
فى مظة منصفات الله تمالی ومثله لاجهلها فرتد وإنكان مثله يجهلها فليس عركد » 
( الاختيارات العلیة ص ۱۸۲ ) . ويقؤل العز بن عبد السلام « اتفق الساسون على 
أن الله موصوف بكل کال برىء من كل تقصان لسكنهم اختلفوا فى بعض الا وصاف 
فاعتقد يمضهم آنها کال فأئيتها له » واعتقدآخرون آنا نقصان نتفوها عنه » 
( قواعد لام ج ١‏ ص ۲۰۳) ۰ 
. () الواضح أن الرجل لم جل أو بعك فى تددة الله والا لا شك آحد فى 
كز ٠‏ بقول ابن الجوزى « جخده صفة القدرة کنر انفاقاً » اه ( فتح البارى 
<وس م قالت طائفة من المماء و الشاك فى قدرة الله تعالى کافر » (هامش 
الاحادیت القدسية ج 1 ص )٩۳‏ 8 

ولكن الرجل ظن ‏ من باب الخطأ ‏ انه ذا فمل به ذلك فلن يعاد امتناعاً ‏ 
.يقول اطا و إنه لم ينكر الیست إتما جهل فظن أنه إذانمل به ذلك لا يعاد 
.قلا یعدب » اه (فتح الباری ج ص ۲۲و ) ۰ ويقول الامام الدهلوی و وهذا 
تأويل ماحكاء السادق المصدوق صلل الله عليه وسام من اة مسبرف على نفسه آمر 
آهله محرقه وتذدية رماده حذر امن أن بیسثه اله ويقدر عليه » فهذا الرجل استبقن 
بأن الله محمف بالقدرة التامة » ولسکن القدرة [ما هی ف المکنات لافى المتنمات » 
وكان يقلن أن جع ارماد التفرق نصفه فى لیر ونصفه فى البحر هتنم : فلم مجمل ذلك 
نتم فأخَذ بقدر ماعنده من الم وم يعد كافرا ] اه . 

( حجة الله ابالنة ج و ص .2 ) وعليه محمل سؤال عائثة رذى الله عنها 
لارسول صل الله عليه وسلم « مهما یکتم الئاس یعمه الله ؟ » ( الاختیارات الملمية 
عن ۱۸۲) - 


VA 


أن هذه د قضية غين 004 لا تقوی على معاوضة قواعد كلية جابعة وأدلة 
مستغيضة سبق أن تقروت عندم فى صورة أص لكلى » ما أو جب أن تتفزل 
هذه القضية على متعضى هذا الأصل ‏ وخاصة أن المديث نقسه تمل اوج 
كثيرة غير هذا الوجه الذى يعارض الأصل القرر ؟ 


وأخيراً : قول : إنه حتى لو ثبت خطأ الرجل وظنه أن الله لن يعيده 
إذا تمل فى نقسه ما فمل" . قالواضح من التصوص أن الرجل لم يسكن 
مش رکا نو بعليس الرجل بالشرك جاهلا أن الله هو الستحى للمهادة وحده» 
مر ذلك ! بل کان الرجل على التوحيد ء فل يعيد أحدا مع الله بأية صورة 
ار الميادة » ثم عذره الله مجهله فى الشرك بال ۱۱ 


قات طائقة من العفاء [ کان هذا الرجل قى أترة حين ينقع جرد 
التوحيد » ولا تكليف قهل ورود الشرع على الذهب السعیح ] اه . 


() داجم الوانقات الشاطى ج + ص ۲۰ . مسألة ر إذا ثبقث قاعدة عامة 
.و مطلقة قلا يؤر قبا معارضة قضایا الأعيان ولاحكايات الاحوال » . 

وفيه يقول العاطیی مثلا [ كا إذا ثبت لا أصل عصمة الأانیاه من اللنوب ثم 
جاء قوله « ) یکذب إبراميم الا ثلاث كذيات » وحو ذلك ء فهذا لايؤثر لاحتال 
مله على وجه لامخرم ذلك الاصل ] اه . 

() خطأ ار جل هنا فى ظنه هذا جاء نتيجة لعدة جزعه وخديته الق أذعبت 
له كا اسلفنا . 
6 الاحاديث القدسة . + و ص مو . وذهيت طائقة من العلماء إلى القولم 
« بأن شكه | يكن في القدرة على إحيائه , بل فى تفس الیمت الى لاب إلا 
شرع ,وله | يكن ورد عندم به شرع يقطع عليه أى یقتضی علب قطماً - 
فيكون الشك به حیتثذ كفراً » ( اشفا + ۲ ص ۱۰۸۳ ) - 

وعلیه محمل قول أبن تيمية 9 ولمذا لم يكفرالنى صلى الله عليه وسلم الرجل العاك < 


۷۹ 


الجبل بإحدى الصفات شیء» والجبل بالوصوف شىء نر۹2 . 

يقول العز بن عيد السلام [ وقدرجع الأشعر ی رحه الله عبد موتة عن 
عن تسكفير أهل التيلة » لأن الجهل بالصفات ليس جلا بالوصوفات » وقد 
اختلف فى عبارات والشار إليه واحد : 

وقد مثل رحد الله ماذ کره » عن كتب إلى عبيده يأمرمم بأشياء 
وينهام عن آشیاء ۽ فاختلفوا فى صفاته مع انفاقهم على أنه سيدم . فقال 


ع فى قدرة أن وإعادته للانه لا يسكون إلا بعد الرالة » ( الاختیارات العامية ), 
ص ۱۸۲ - 

وقال القاضى عياض [ واحتج هؤلاء ‏ أى الذين لم یکفروا جاهل إحدى 
ااسفات - محديث السوداء وأن النى على الله عليه وسلم إا طلب منها لتوحید. 
لاغی ] اه . ( اشفا < ۲ م ۱۰۸۲ ( 8 

)00 يقول القاضى عیاض نقلاعن ااقافی أبى بكر [ لا یکفر احد بقول ولارأى 
إلا أن يكون هو اپل له » فان عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع 
السلمون زاآنه لايو جد الا من کافر » أو يقوم الدليل على ذلك نقد كفر .. إلىقوله : 
الكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور : أحدها الجهل بال تمالى. والثاى : أن 
5 قملا أو قولا بر الله ورسوله أو يمع السلمون أن ذلك لا يكون إلا من 
كافر » کالسجود للمثم والشی إلى الکنائس یال ام الزنار مع أسعابها فى آعيادهم » أو 
أن يكون ذلك القول أو الفعل لاء كن ممه العام بالله تعالى . قال : فهذان الغمرپان 
الآخيران وان م يكونا جلا بالله » فا عل أن ناعلا کافر منساخ من الاعان] ام 
( العفا القافی عياض + ۲ س ۸۰ )+ 

ویقول [ وكذلك نکفر بكل فمل أجمع السلمون آنه لایصدد إلا من کافر وان 
كان صاحه مصرحا بالإسلام مع قله ذلك الفمل » کالسجود لامثم ولاشس والقءر 

واصلیب والناد » والسعى إلى السكنائس والیم مع أهلها زم من شد انائ 
وفحص الرءوس . فقد أجمع السلون أن هذا الفعل لابوجد إلا من كافر » وأن 
هذه الأفعال علامة على ااسكفر وإن صرح فاعلا بالإسلام ] اه . ( اشفاء ج ج < 
ص ۱۰۷۲) ۰ 


م 


يعضهم : هوأ كحل المینین » وقالآخرون : هوأزرق المینین » وقال بعضهم> 
هو ادعج العينين » وقال بعضهم هو ريعة » رقال آخرون . بل هو طورل» 
وكذلك اعلفوا فى لونه أبيض أوأسود أوأسر أوأحر » لاوز أن يقال 2 
إن اختلافهم فى صفته اختلاف فى كونه سیدم الستحق لطاعتهم وعبادتهم . 

فكذلك لایکون اختلاف المسلمين فى صقات الإله اختلاماً فى كونه 
خالئهم وسیدم السیحق لطاعتبم وعبادم : 

وكذلك اختلف قوم فى صفات أبيهم » مم اتفاقهم على أنه أصلوم الذى 
خلتوا من مائه ولا يكون اختلافهم فى أوصائه اختلام فى كونه نشئوا عنه » 
وخلقوا منه ]۱ع. 

(ب) وأما عن قول ارام عليه السلام فيا ياء عن رب المرة ف 
قوله تعالى: 000 

+ نما جن عايه الیل رءا ک وکا قال هذا ولى ذلا أل قال لا أحب 
الآنلين 04 . 


وكذلك قوله عن القمر والشمس . 

تند قالوا : وعذا نی له کان جاعلا بصقات اله کلبا » ومع ذلك لم يسمه 
لله ولا أحد من التاس كافراً بالرغم من قول هذا 1 

فتقول وبال التونيق : 

قال القاضى عياض فى باب عصمة الأنبياء [ أما عصستبم قبل النهوة 


(۱) قواعد الاحكم ج ١‏ ص ۲۰۲ 
(۲) الانعام ۷۹ ۔ 
(ع) راجم الثقا للقاضی عياض + ۲ ص ۷۲۱ . 


الم 


غلإناس فيه خلاف ‏ والصواب مهم معصومون قبل النيوة ن الجبل بال 
وصفاته والتشكك فى شىء من ذلك . . ] إلى أن يقول [ ۰ . ولايشيه مليك 
قول دام عن السك وكب والقمر والشمس « هذا رلى » ؛ فانه قد قيل ؛ 
كان هذا فى سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال وقبل زوم التكليف . 

وذهب معظم الح" اق من العلماء والفسر ین إلى أنه ]ما قال ذلك مبكتاً 
لتومه ومستدلاة علمهم . وقیل: معناه الاستقهامالوارو .ورد الانکار » والراد 
«قرذا ری » ؟ 

قال الزجاج : قو «هذا ری » أى على قولسم » کا تال تعالى (أين 
ش رکا ی 4 أى عندع . ويدل على أنه م يبد شیا من ذلك ولا ار 
قط باه طرفةعین قول اله عز وجل عبه (إذ قاللأبيه وقومه مانبدون 24. 

ثم قال ۾ أفرأيم ما کم تعبدون ام وآناؤم الأتسون فإنهم عدو لى 
لا رب العكلين ات 

وتال © |ذجاء ربه بقلب سیم 4 أى من الشرك . 

وقوه غ واجتیی وبا" آن نید الأصتام 04 

فان قلت : فا عق فوله + ئن لم مودق رف لا کون من الثوم 


)۱( التصص ٩۲‏ . 
)2( الشمراء ۷١‏ . 
۳ الشمرام هلا - ۰۷۷ 
(4) الصافات ۸۶ 


(ه) راهم ۳۰ . 


AY 


«الضالين 4". قيل : إنه إن لم رژیدی الله عمونته أ كن منک فى لالج 
وعباوت على معى الاشنای والذر 6 وإلا ابو معصوم 2 الأزل من 
الغلال [ ۱۰ 2 


تقول : أو أن ذلك عمنى السلال عن معرفة كيفية التعبد لله تعالى » 
وقروع الشريمة اللازمة لذلاك » کا امون" الله عن وجل على نيه جمد صلى الله 
عليه وشم تقال غ ووبدك مالا نبدی 4 ؛ أى طالا عن القرآن والشريعة 
داك لها( 


) <) وأما عن حادثة ذات أنواط : 


تقد جاء عن ایی واقد الليثى رضى الله عنه قال [ خرجنسا مع دسول الله 
صلی ای عليه دعم قبل حيار وحن حديثو عومد يكار ۰ و له کین سدرة 
.ومکنون علها ويتوطون يها سام يقال لها ذاتأ تواط . فقاناء يارسولالله 


1 


اجمل اعا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط . تقال على الله عليه وستلم : الله 


)0( الانام ¥ 

5( الشقا < ؟ س ۷۱۵ وم دها . 3 قعل عصمة الاتبياء قبل الیو 2 من اهل 
ا لله وصفاته والة شكاك فى شىء من ذلك ۾ . 

(۳) الضحى ۷ . 

(غ) ۱ دجم | ی شعر ج معن اة بالتفصیل ف سورة ااضسي . القرءلی ج ۲۰ 
عن ۹٩‏ . حيث نقل الإمام م ةرط کل الاقوال فى ممنى فوله نمالی 2 ووجداء الا 
فيدى » والاجاع على رد تول من تال ضالا أى افر ! نموذ بأل من فسبة مثل 
عذا أرسول 3 على الله عليه وسلر. و وكذلك داجم الفا + ؟ س :۷۲ وبعدها 
فى شرح هذه الأية تفسهأ شرحاً مفصلا . 


عم 


١‏ كير ء کا قالت ينو إسرائيل ل اجمل لنا إلا کا لمم آل 4» لتركين. 
سنن من كان قبلک ]۹ . 

قالواء « هذا برهان دال على أن الجاهل معذور مل حتى تقوم عليه 
المجة » على أساس أنهم كانوا جاهلين معا الربوبية والألوهية ! 

فنقول وبالله التوفيق : 

هذا قول مردود وبين البطلان لن كان له أدتى إحاطة معان النصوص . 
نان ماطلبه اديو العهد بالإسلام منرسول الله صلىالله عليه وسل » إا کان 
من قبول المشابهة لاسکفار » حيث أرادوا منه أن سل هم شجرة يتبركون 
بها کا يقمل امش رکون بشجرتهم . 

وللشامبة لسکفار لاتنعفی کنر الشاي لهم فى كل الأحوال . وهو عين 

ماذ کره الامام الشاطبی نفسه الذى تلا عنه فى إسنادم للحديث . 


يقول الشاطبى [ إلا أنه لابين فى الانياع لهم أعيان بدعیم» بل قد 
تتبعها فى آعیانها » وتتبعها فى أشباهها . الذى يدل على الأول قوله « لتتبءن 
سنن من كان قبا ٩‏ » فقد قال فيه « حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتءوه 6 > 
والذى يدل على الثاتى قوله و تقلنا : يارسول الله » اجعل لدا ذات أنواط - 
ففال عليه العلاة والسلام : هذا ا قاات بدو إسراثيل .. الحديث »۰ فان 
ااذ ذات أنراط يشيه ااذ الآمة من دون الله » لا أنه هوینفسه ] .ام 


نيجار اي > ألم ۳۹ من ل نص الحديث عن الثاطی عاقاله هو فد 
)0( رواء امد والترمذى وقأل حديث حدن صميح . 
0( الاعتصام للشاطى + ۲ ص ۲2 , 


At 


م یم 5 3 4 
بط سطور قليلة 4! نبو سل كولم من باب اه ساهة لا أن ننس الف » 


ور أنه كان نفس الفدل (! كان شك فى كفرع بذلات القول أو غيره » + |عا 
المشاءبة هنا بدعة ممصية لا تتفي الشكفير » 

وعذاعين ماد كره الإمام أبن تيمية نی تعلينه على نفس اديك . قال: 
[ نکر النى صلى الل عليه وس جرد مشاببتهم الكفار فى اتخاذ شبرة 
یعکنون علها معلقین علها سلاحیم » نكيف عا هو أطم من ذللك من 
مشابيتهم الع کین 8 أو دو الشرك a‏ | ا ۹ 

غمل الامام أبن تيمية فعلهم بدعة غير مكفرة » لا أنها شرك جهلوه » 
تمذرم فيه رسول الله على الله عليه وس | 

عكذا فہمہا أ كار الأ ء فا لیا ومن ہما فا خادما لفرضه 
ودواه 1 . 

(ء ) وأما عن قول الخواربين فيا جاء عن رب المرة فى سورة للائدة : 


+ إذ قال اطواریون باعیبی ابن درم عل يستطيم ربك أن بل علينا 
مائدة من المیاء قال انوا الله إن كد مؤمنين 04©. 

)۱ اقتتاء العم اط الستقحم لان اتدعية من ع ۳۱ . 

(») جاء فى فة الا حوذی شر ح صم الترمذی [قال الناوی: إسناده صیح» 
والسنة اة : الطريقة ء حسنة كانت ام سيئة » والراد هنا طريقة أهل الامواء 
و البدع ای اتدعوعا من تلقاء آنقسیم مد أنبيائوم . وتال الذووى 3 الراد الواقة 
فى العاصى واالفات لافى ال کفر [ ام < ص 4۰۸ 


۳ الائدة ۱۱۲ . 


ند قال بعضهم : لاء الحو اريون الذين أثنى الله عليوم قد قالوا بل 
لعزسی عليه السلام هل پستعلیم ربك .. و بطل ذلك إعامهم ۱ 

فتقول ويالل التوفيق : قد ورد فى هذه الآبة قراءتان : 

٭ أحدما: « هل تتطيع ربك » ؛ وهی قراءة السكساتى وعلى بن ألى 
طالب وعائثة وابن عباس ومعاذ وجاعة 50 الصحابة » وسعد إن جسير 4 
وتحاهد(؟ . 

8 الثانية 2 ھل إسقطيع ريك 6 » و القراءة النبتة ف العف . 
وكلا الفراءتين يح 2 

فن أخذ بالتراءة الأولى فلا إشكال هناك » |ذیکون المنى : هل يطيمك 
ربك إن سألته ؟ عمنى استجاب إن أجاب » وهو قول السدی) 

ومن أخذ بالقراءة الأخرى من الأئمة » نند أول‌المی ونا 
ما قى رة اغواریین ممما سپ الم من الكفر 0 ا در 
الله تعالى . 

وهذا التأويل عام وشامل عند جیم عة التفسير و إليك الثال : 

یقول القرطی : بعد أن ذ كر قول من قال اہم شکوا فى قدرة الل [ قات 

. وهذا فيه نظرء لأنالحواريين خاصاء الأنبياء ودخلاؤم وأنصارمم »كا قالآمالى 

عنهم ( حن أنصار الله » ومعلوم أن الأنبياء صلوات اله وسلامه علیهم با مرا 


عمرنة الله تعالی وماجب له وما جوز وما يستحيل عليه » وأن يوانوا ذلاك. 


(۱) تمسير ابن كثير . <۳ ص ۲۲۰ طبعة الشعب . 
(؟) القرطى < دس وس . 


كم 


أعهم ؛ کی نی دلاث على عن باطنهم وأشقص ee‏ حت مجرسلوا رة الله 
نی 0 ان 


ومول القرطى أا [ وقيل : إن الوم | یشکوا فى استطاعة فیساری 
اله تامهم انرا مؤءنين عارمون عالمين » و إا عو 5و ات لار- :ھل 
يستطيع فلان أن يألى ؟ وقد عامت أنه يستطيم . فالممتى : على ۳ ذلات ؟ 
وقد کانوا عالين باستطاعة الل تمالی ذلك وغيره عل دلالة وتیر » تأرجوا ل 
معاينة كذللك »كا قال راھ صلى الله عليه وس ارب أرى كيذ محى 


الو ن 1 ام( 


وبتول الفرطى [ قلت : هذا تأويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذلك كان 
من قول من كان الحواريين ] ٩۸۱‏ 
وغول [ قال ابن الإصار : وقوله سبحانه خبراً عن المواريين لیسی 
(عل يستطيج ربك ) لوس بثك فى الاسعطاعة » وإعا هو تاطف فى السؤال 
وأدب ۸ مم الله عز وجل ]اه 
ویتقل الترطى ایضا عن ابن الصار [ والواریون كانوا هم خيرة من 
امن میبی + مكيف بن ہم ال باقعدار أن تعالى على کل شی 
ممكن 0 [ 1 


)۱۱ القرطبى < + ص ]۲۹ و مدها . 
(۲) السابق : 

(۳) انایق 

(ع) اسابق 

(ه) سایق . 


Av 


وقول القرطى [ وأما قراءة (القا,) » فيل : العی هل أستطيع أن 
نسأل ريك؟ رهذا قول عائثة وصاهد -. رفی الله عنما تالت عائشة : 
كان النوم أعل بال عز وجل من أن یقواوا ( دل يستطيع ربك )+ قالت : 


ولكن (هل تستطيع ربك ). 


وروی عنما أيضا أنها قالت : کان المواريون لا شکرن أن ال بقدر 


على | زال مائدة ولسكن قالوا ( دل تستطيم ربك) 

وعن معاذ بن جول قال : أقر أنا الى على انه عليه وسل ( هل تستطيع 
ريك ) قال ماد : وسعت النی صلی الله عليه وسام رازا يقرأ بالتاء ( هل 
آستطیع ربك) ۰ 

رتال الزجاج : السی هل تستدعی طاعة ربك فما أله رتيل : هل 
تتام أن تدعو ربك وتسأله » والمنى متقارب ٩۳۱]‏ 

وقال الطبرسى فى ( مع لبون ) [ قيل فيه ال » أحدها : أن يكون 
المي هل يفعل ربك داك عسأليك إباه کون le‏ على صدقك ؟ 0 »ولا 
يجوز أن يكرنرا شلوا فى كدرة الل الى غل ذلك لهم کنو غارثين 


+ ىه 
مومنی . 


)0 تفسير القرطى y>‏ نكم و سدها 8 
(۲) أى على صدتك ف النبوة وأنك حقاً رسول من عند الله . ويؤيد هذا 
الوجه قول الخواريين ف الآية التالية « ونم أن قد حدقتنا » ؛ يقول القرطى 


1 دنل أن قد صدقتنا بأنك رسول الله 1 اه ( تفس هی حص ا 


۸ 


۶ 
1 
1 


i ۴‏ ۲ 1 
الثاني : الراه على بفدوربات ؛ و کان هذا فى ابقدا- أمرهم قبل أن 


ر 5 1 
ع ۳ "شم با2 3 


الئااث : أن ۳۹ ون دعتاع هل :سب ربك لاک ؟ وإليه ذعب اال 
ی وله 0 : عل يعليعك ر ربك ان‌سالته 0 وعذا علىأن کو ون استطاع معن أطاع» 
7 بکون استجاب #منى أجاب . 


وقال الزجاج : وغتمل أن بک و او ! آرادوا at‏ 3 قال را و لر ب 
أرف كيف تحي الوتی 4 ]۰۱ 


وقال النیاروری فى تفسيره [ من قرأ بالتاء والفصب تظاهرء وللراد عل 
ةطيع سؤال 3 بك 4 أى عل نأك ONE‏ ن غير كارت يعرقك عر ن وال 


۶ 


ددن ترا بالياء والرفع ف ششكل » لانه تعالى دی ۳ أله 7 0 لتنامع 


am 


وما :الهم لیوا ميد اليتين رالاطینان > وشذا قالرا یدامن 


سین , وسأق أن هذا" ق للاجماع 


۱ 
/ 
۲ 
(e)‏ و مو تفس الو جه ار دود ۳ 


, وينما : لمل الراد جيريل لأنه كان ربيه. 

ومنها ة الراد بالاستفهام التفریر » عى أن ذلاك أءر جل لا موز اعاقل 
أن يشك فيه ء كا تقول : هل بستطیم السلطان إطمام هذا الفقير ؟ ] ا(۱). 

وتدذ 7 ااطوسی(۲) فى تفسيره مين ماد کره النيسابورى . 

وقال الآلوسى فى تفسيره [ قوم ( عل , يستطيع ربك:) ) یکن عن تی 
دهم ولاعن مجرهة ة با ,الى وقدرته سییحانه 0 + » لمآ حققوا وعرنوا بم یقولوا 
ذلك » إذ لابیت مب بااومن بان عر وجل ؛ 'وتعقب هذا القول الطلى پأنه 
خارق اللاجاع | أ 

وتال ان لد :لاخلا دز «فظه لهف آم نوا مزمنین 3 وای ذلك 

وله تال ین يكف بعد مت »ون وصفيم نهم بالحواريين ینای أن یکونوا 
عل ji‏ باطل 3 وبان اله تعالى أمرااؤبنين با اقصبه هم والاختداء سم فقو له 
تعالى کو نوا اتسار اله کا قال عيبى این مرم للح واریین من أنصارى إلى 
اي قال الحو ار “دن ر ن أتصار ا ¢ . 


دآ رسول لله لا له وس TT‏ حواریا 


وان حوازی الزبير ۰۰ 


ومن ذلك أجيب 8 بأجوبة 0 ۳ دجي ( .لب بستطیم ) 
أى هل عل ؛ کا تقول للقادر على لوه سام عل تستطیم أن تقوم € ميالئة ف 


(۱) سير « غریب القرآن » للنيسايورى < ۷ س 4ه . 
(۲) داج « تفر البيان ۾ لاطوسی < ۶ eA‏ . 
© المف ج۱. 


۹ 


ق 0 » قأل 5 اي سن > | ل ألء يوغل بطیم ربك ت » دوس تطيم ٣ی‏ طهم 
ل ان سوام للاطءئنان 0 الث 7 وثرا أ اکا ف وعلى و اش وی 
1 ومعاد وجماعة من الصحابة ( عل تستطيم ربك ) ] ۸(. 
ماسب كله نع أن من أ خذ بقراءة ( عل بستطیع ربك ) قد صرف الى 
إلى وجوه أخرى كثيرة ؛ وعلى غذا إجاع القسرين . وآن القول الذى لوه 
عن عدم علم الحو ارین کار س بتعجير الحا ۳ خارف للا ماع ! ثلا لم 5 بل 
وتعجب ‏ اذا اخهاروا هذا الوجه اطارژ ق للاجاع افم الآية ؟! 
(ه) وأما عن الحديث الذى رواء الامام اعد بسند : 
عن ألى مومى الأشعرى ری الله عنه قال [ خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل فا ۳ پا س اوا هذا الشرك نه نی دن ديب الآل. 
فقال ماشاء الله تعالى آن‌یتول ۰ نیل ؛ وكيف نتفیه وهو أحى من ديب المل ؟. 
قال : قولرا : اللمم إنا تعوذ بك أن نشرك بك شيا تفه » ونستنفرك لما 
لا 
اوا : تپا رسول الل صل الله عليه وسل لبا أن الشرك نوعان : 


مادو معلوم انا ) وماخ علينا . ” . ثم قالوا ا: نصح أن الجامل دور اق 


ابر له مد ا 


یات ا e‏ ا 3 
,ریا القوفتی : انعم معنا فى أن لاڈ رك ش رکان : شرك أ كبر » 


(۱) تمسير « روح المای » للالوسی . 


)0 رواه آجد ‏ 


3 


دعو لواثم على أصل الإسلام أو التوحيد » وشرك أصفر وو مالا رج 
بصاحية عن دائرء OI‏ 

وحن کلامنا كله عن الشرك الأ كبر » بنا اسودلالكم بهذا الحديث 
2 على الشرك الأصغر © » الذى قد يحول الرء بض صوره مما يحب العلم به 
بالبلاغ و استدلال فى غير موضعه أصلا . 

اا : الاضاحات 

(۱) إيضاح لقول الإسام ابن حزم فى كتابه «القصل» : 

فد جاء فى معرض کلام الامام ابن حزم فى هذا السکتاب [ وكذلك من 
قال إن ريه جم فإنه إن کان جاهلا أو متأولاةبو عذور لاثىء عليه » 
وجب تعليمه »فإذا قامت عليه الجة من القرآن والسنة نالف مافها عناد؟ 


فهو کار يمك عليه مک الر تد 1۴ھ : 


۳ 0( وعو اع Hy‏ ری : نيه أعل الهو اء والبدع كا وارج 
و الم لة وغيرثم . : 

(۲) نارك ال ۳ لايغةره الله إلا بالتو بة والدخول فى الاسلام ٠.‏ 

قال تعالى : زان الله لايشفر أت درك به وينفر مادون ذلك لن ياء 
1 التتاء ۸و [ ۱ 

بقول ابن القع فى نوينه [ والدرله فلحذه نله طاهر + ذا اقم ليس يقابل 
النفران | ( الكواشف الجلية ص ٠٠١‏ ) . ويقول شار المقيدة الواسطية : 
[ الشمرك الا كبر مخرج عن اللة الإسلامية عبط لیم الاعمال لاینفر لماحيه إلا 
بالتو بة و صاحبه خالد فى التاد . وأما ارك الأصغر فلا خر ج عن اللة ولامحبط إلا 
العمل الذى قارنه ء وصاحيه تحت المثيئة كتير من الذنوب ] اه . ( الكواشف 
الجلية عن ممانى الواسطية ص /59؟ ) - 

(ع) الفمل فى الملل والاعواء والنحل < ۳ص 44؟ . 


Ar 


تد سوق أن ذكرنا اعللای بين الا فى تکفیر جاحل بعض الصفات(؟ 
وقلنا: إن من الأنمة من حك يكفر جادل السفة مثل العايرى والأشعرى فى أسف 
قرايه : ومهم من لم يكفر جاهل الصفة مثل الأشعرى فى قول الآخر. فبسذا 
موضم خلاف خارج عن مقتفی النضية » و|غا تضیتنا فيا ا3ق عليه من أصل, 
الإسلام - أى التوحيد ‏ وهل يعذر الجاهل فيه » ویمتبر رغم تابه بال کار 
مسلا 1f‏ 

كذلاكت فقول ابن حزم المذ كور إنما هو فى صفة من‌الصفات التىلاتعرف. 
إلا بالل » فإنه ليس من ااسدعیلات أن نعسب عفة الجسمية إلى ال - 
سپحانه وتعلی - مع تزه فى نفس الوقت عن مشايبة خلقه ۰ فکون الله عز 
وجل له بد ليست كأيدينا وله عين ليست كأءينا وله نفس ليست كأنفسنا ». 
فلامائم - عقلا - أن يكون له شيحائه وتعالی - جما لیس کجسمنا . 

ولسكن لأن الشريعة قد وردت اسپة صفات أخرى إلى اله سبحسازه. 
وتعالى » ليس بينما صفة الجسمية كا ألا تبان التنزيه الواجب له سبحسانه 
وتعالى » فلزم نی هذه الصقة عن اله عن وجل » وم البلاغ أولا بأن الشريمة- 
قد وردت بیفی هذه الصفة قبل أن يكفر الماحد أو العاند . 

ولقد و ضح الإمام ابن حزم سه خلال کلامه فى تقس اار ف “أنه 


00 راجع صفحة عه و عم وهوانشها . 
(۲) باب منوان « الکازم فيمن يكفر ولا يكفر © < م ص ۲٤۷‏ . 
ویتول ابن حزم فى أول الیاب 1 اختاف الناس فى هذا الاب » فذميت طائفة- 
إلى أن من خالفهم فى شىء من مسائل الاعتةاد أو ف شىء من مسائل الفتیا فبوكافرء 
وذهبت طائفة ,إلى أنه كافر فى يعض ذلك فاسق غير كافر فى بعضه . . ] ثم شرع 
بن حزم یذ کر الخلاف بين طوائف الامة فى تدكفير أو تمسق النيم فى مسائل, 
الاعتقاديات والدفات و الاحكام والسادات . . الخ 3 


a 


الجا بيافسن ن فضية ة تكثير التأؤلين من هذه الاب ¢ الختافين. ف اصول اعتتادية 
رو مکی مق ال ار هد 
بین 
"عل 0 أخد ء وقضايا يدر نها إطلاق لا من التضایا اطلانية الاجتهادنة 
“الى تقبل أ کر من تأويل اواخد 4 وتضايا مب .فما الا و إقامة "ا نة 
أولا قبل تكقير جاحدها وهو غین د بالتنصيل قبلا ف القذول 
الاب 


أ حرم أن ال ضاي لایذر فا باطلاق لصخة قیاع ال فا 


e 0‏ ۳ لرن 
و ا صر افر در أو 
ا م پیز شم کک 


ويقول [ والحق عو أن کل من ثيت له عمد الاسلام فإنه لابزول عنه 
إلا بنس أوإجاع . وأما بالدعوى والانتراء فلا ]۰ اه () , 


ريقول[ إلا أن من خالف الإجماع التيقن القطوع على نه فهو آظبر 
فى قطم حجته ووجوب تكفيره لاتاق ايع على معرفة الإجماع وعلى كتير 
غالفته ] .او( , 
ويقول أيضا [ وأما مالم تنم المجة على الخالن لاحق فى أى شیم كان » 
.فلا يكون کارا إلا أن بای نص بتسكفيره فيوقف عنده ]۱ 6۳۱ . 
ويقول أبن حزم [ فن جاء نص فى إخراجه عن الاسلام بعد حصول سم 
الإسلام له أخرجناه منه » سواء أجمع على خروجه منه اوم کمع 6 عور 
من آجمم آهل الإسلام على خروجه 3 ن الاسلام » تواجب انیا الاجماع ف 
د 0 اه (4) . 
وذ کر ابن حزم کلام کثیر مشابها لا نقلتاه : آوضح فيه أنه إا 
يناقش قضية تكثير القأو لين من أصساپ القرق والذاهب الختلفة التنتین ‏ 


« الحررة والسائل الواهية کا يقع SS‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل ] ام . ( چم تذ کرة ة الحفاظ للذمي ) . (وداجم 
أقوال ابن تيمية فى تسكفير اللولية 0 من الپود 
والتصارى ٠‏ داج مثالا اليلد الثالث من فتاوی الإمام و عمل عتائد السلف 6 
نص ۳۹۵ وماقيلها ) . 

(۱) القصل < ۳ص ۲٤۸‏ . 

(۲) السايق . 

(م) السایق ص ۲:٩‏ . 

(4) السابق ص oe‏ . 


على أصل الالام » وأنه لابكتر مسلا بتأويل مالم تقم عليه الحجة . 


يقول ابن حزم [ ومن تأول م نأهل الاسلام تأخطأً ء فان کان لم تم عليه 
الحجة ولا تبين له الحق فهو معذور ] | ۾() . 


ورد أبن حزم على من يکر التأولين من آهل الاسلام استّنان؟ إلى الأ 
الرآنية قل هل تنيت بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى المي الدنيا 
وم سیون أنهم عسنون سیم 2۷ بقوله [.. - م تقول لم لو نزلت هذه 
الآبة فى المتأؤلين من جملة أهل الاسلام كا تزعمون - لدجل فى جملا کل 
متأول مخطىء فى تأويل فى فتيا » ولزمه تكفير جميع الصحابة رفی الله عنم 
لأنهم قد اختلنوا لالخ ]. امل 
. , وبقول ابن جزم [ وأما من كتر الناس با تؤول إليه أقوالهم نغطأ ». 
لأنه کذپ على الاصے وتقویل له ما لم يقل به .. ]1م(). 


7 نذا بیان جلف أن مباقئة ابن حرم فى هذا الباب إنما هى لفضية أخرىى 
غير قضیعت» وحی قضية تكفير التأولين من أحل الاسلام » من يوائق على 
أصل الدين - أى التوحيد ‏ ولكنه تلف فى أص ل كلى فى الاعتقاديات أو 
غيرها من الأحكام الشر میت 


(۱) السايق من يرهم 8 

() الکیف ۱۰۳ و . 

(۳) لفسل دم ص ۲۵ . 

(ع) القمل < ۳ ص ۲۵۰ . 

(ه) وهی قضية خلافية بالفمل تعرف يقضية « التسكفير بامال والسکفي بالآل», 
أو بالساق . فيا اتفق الللماء على تسكفير کل من تلبس بالسکفرو حالا » ققدت 


ك5 


دابن حزم نفسه هو الذى يقول - فى موضم آر - بأن من الناس من 
يكفر بقول أو نعل من أفعال الجوارم دون جحد منه بالتاب ودون أن يشمر 
بأنه قد کفر بذلك . 


يقول ابن حزم معلا عل‌قوله تمالی ل بأيها الذي نآمنوا لاترفموا أسواكم 
فوق صوت الفبی ولا تجهروا له بالة, ل كجور fn‏ ليم ضأن حبط أعالم 
دأتم لانثعرون 4" . وقول [ فهذا نس جلى وخعاب المؤمنين يأن لإعانهم 
بیطل ج له رأعمالهم بط ره صواتهم فوق صوت النبى صلىالله عليه رل 
دون جعدکان مهم أصلاء ولوكان منهم جحد لشعروا له » واه تعالىأخيرنا 
بأن ذلك یکون وم لایشبرون » نصح أن من أعال الجسد مایسکون کنر 
مبطلا لإعان فاعله جملة وميه مالا یکون کنر ]۱ 


فهذا ابن حزم وو کد أن هناك من بسکفر وهو لايدرى أنه کفر 0 وها 
لايكون إلا عن يبل أن فل هذا قد وقمد فى الكثر » اد لو أنه بطم 


= اختلفوافى تكفي ر کل من دو ق قوله أو فملهإلىالكفر «مآلا» فسکفره الیش 
وم يكثره البعض الآخرومم ابن حزم . وان شنت الرجوع إلى هذه القضية فصلا 
فارجع إلى ما کتبه القائى عياض فى « اشفا ۾ < ۲ ص ه١٠‏ تحت عنوان «فدل 
فى محقیق القول فى | کفار التأولين 6 «حیث ذ کران جهوداسلف على عکفړ م 
رن کثراً من الفقهاء وال كاين على عدم | کفار م » وتوقف البعض نهم فل يقل 
بالتكنير أو عدمه وهو أحد قولى مالك والقانی أبى بكر بن المرب . وکذات 
ادجم إلى ما كتبه الشاطى فى « الاعتصام ۾ <۲ ص عور وبمدها . حيث تقل 
اثلاف فى كفي التأولين من أعل افرق » وديل كل من كفرم ون 
| يكترم . 

)0 اطجرات ۲ . 

(0) الفمل < ۳ ص ۲۲۰ . 


۹۷ 
() 


لكان قد شمر أ + يكفر هذا الفعل » فصح أن يحول أن فعله هذا کفر . 

وهذا القول لابن حزم فى هذه السألة يؤكد أنه فى الوضم الآخر لم بسكن 
يفاقش قضية التو حيد ؛ أو قضية السقوط جملا فى شرك أ كير تقل عن اللة 
عفرقه أصل الاسلام » وإنما هو ابل متلا الواقم على صفة من‌الصفات الخقلف 
2 حم الجامل پا 

فلا يصح الاستدلال ثل هذه النقول عنابن حزم فى معرض بحث قضییتا 
أو الاعتراض يهاء بل الصحيح والواجب هو دراسة أقوال الامام كلها فى 
مواضعها الخقلفة لعرفة وجبة نظره مكتملة . 


( ب ) إيضاح لقول التاسعى فى تفسيره « محاسن التأويل » : 


نقد جاء فى تفسير قوله تعالی ( إن الله لابغتر أن يشرك به وينفر مادون 
ذلك لن يشاء 0(4 . قول القاسمى تفلا عن القاضى ألى بكرين العربى [ فا ماحل 
والخطىء من هذه الأمة ولوعمل من الكثر والشرك مايكون صاحبه مشركا 
أو كافرا فإنه يعذر بالجبل واعخطأ حتى تقبين له الحجة التى بسکفر تاركبا بیان 
واا ما يلتبى على مثله » ويتكر مادو معلوم بالضروره من دين الإسلام عا 
أجنعوا عليه إجماعاجليا قطميا يمر فه كل المسلمين من غير نظر وتأمل] . | ° 

والحق أن من قرأ نص کلام القاستی جيداً فى تقسيره وما نقله عن اللإمام 


ابن العربى » وابن القيم » وابن تيمية فى نفس الوضم » دنهم ماسبق أن تقرر 


(۱) النساء و 
0 محاسن التأويل < ۾ ۰۱۳۰۷ 


هه 


من قواعد فى هذا البحث عن أقسام الجهل من حيث موضوعه » لتعرف 
بسهولة على وجه هذا القول کا سنیونها عشيئة الله تعالى . 

دنه القاسمى فى أول « التفبيه » اذى سر ده أنه لابريد يكلامه ال رل 
الأ كبر احرج عن اللد ¢ بل مو يتحدث عَنْ العامى الى يطلق عامها شرك 
من باب التغليظ » واستشهد بكلام الإمام البخارى قال : 


[ حيثا وقع فى حديث : من فمل كذا قند أشرك أو فق د كفر س لابراد 
به الکفر الخرج عن اللة » والشرك الأ کر ارج عن الاسلام الذى تجرى 
عليه أحكام الر دة » والعياذ بالل تعالى » وقد قال البخمارى : باب كفران 
شیر كفر دون کفر . قال القاذى أبوبكر بن مرب فى ( شرحه) : مراد 
أن ببین أن اطاعات کا تسمى |عال > كذلك المامی تسمى کنر) . لکن 
حو ثيطاق عامها السكفر لابراد يه السكفر الخرج عن اللة . فالجاهل والخطى, 
من هذه الأئة » ولو عمل من السکفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو 
کارا .۰ ] ۲۱ إلى آعر انتص النقول ان . 


فسبحان الہ » أ يس ن الواضح البين أنه إما بتحدث عن العاصی التى 
تسمی ش رکا أو كفراً من باب التنایظط ؛ ولایتحدث عا هو شرك أ كبر عنرج 
عن اللة» كدعاء غير الله دعاء عيادة أو السجود لص مثلا 15 (9), 


(۱) السابنى . 

2( لاحظ قول ابن العربى فى تفس العبارة [ وشكر ماهو «ملوم بالفرورة 
من دين الإسلام ما أجموا عليه إجماعآ جاياً قطمياً يمرفه كل للامين من غير نظر 
وتأمل ] . ولاحظ مایق من كلام ابن القم وابن تيمية تمرف أن الحديث كله عن 
تسكفير التأولين واصماب الأعواء واليدع . 


1 


وكذايك مانقله القاسعى عن الامام ابن قم فى نفس الوضم » فواضح فید. 
تماما أنه يتحدث عن أصحاب الفرق وأعل البدع من الوافتون على التوحيد 
أو أصل الاسلام » ولسكنهم مخالفون‌فی بمض الأصول الكلية . 


يقول التاععی [ وفال این الم فى طرق أهل البدع : الوافتون على 
أصل الاعلام ولتکنمم لفون فى بعض الأصول . کاتلوارج » والعتة ء. 
والقدرية » والرافضة » والجهمية » و غلاء الرجثة ‏ نرولاء اقسام: أحدواس 
الجاهل القلد الذى لا بسیرة له . فهذا لایکفر ولا يفسق ولا ترد شرادته إذا' 
لم يكن فادر؟ على تمم المدى.. ]00.1 

فباهو ابن الم يصرح أنه بتعدث عن « آعل‌البدع الموانةون على أصل. 
الاسلام ۾ ولكمم خالفوا فى بعض الأصول » و" , هق أن آوضعنا أنها. 
من الأصول الادتقادية أو الشرعيه التى لايكفر جامدها أو متکرها - عند بمض 
أل الستة- إلا رمد البلاغ و قامة الحجة . كالمتزلة مثلا الذين خالفوا فى. 
إثبات الشفاعة والصراط والميزان » أو أئجوا إرادة لبد فى خلق أثعاله » 
وغير ذلك من القالات الحنية التى قد قى على العامة » وال اختلف هل السئة 


فى کفر قائلبا (۲). 
وأنا عن قول أبن القيم بعد هذا عن رووس البدع ودعاتها| 4 الغالكة. 


(۱) عامن التأويل < ه ص ۱۳۰5 . 
(؟) راجع اشفاء للقاضی عياض < ۲ ص ۱۰۵ (صل فى محقیق القول قه 
إ كنار التأولين ) . 


وراجع الفمثل الخامس من هذا البحث :. 


1 


أن يسأل ویطلب وينبين له أفدى 0 ویترگ ا أو بعادام لأصحابه » بهذا 
أقل درجانه أن يكون فاستا وتكفيره محل اجتهاد ] ۱ مر 

فهذا هو الحق الذى دکره کذات الامام الشاءابي فين خالف فى أصل 
من الأصول الكلية » فذ کر أن فى تکنیره اجتهاد وخلاف بين الا 24 ء وکان 
ذلك أثناء مداقشته لقضية تكفير أعل الفرق والایقداع(۲) . 

وإليك بض النتول ای أوردها القاسمى نفنه » وفى نفس الوضم » والتى 
تذل على أن القضية الطروعة هى كا ذ کرنا قضية اطلای فى كفير التأولين 
وأسحاب الأعراء والبدم من الثنتين والسبعين عرقة - 

كول الإمام ان نيمية | . نکان فى قلبه الإعان بالرسول وعا جاء په » وقد 
غاط فى بعضماتأوه من البدع ولو دعا لها » فهذا ليس بکافرأصلا ] ام(؟). 


م شرع يقاقش قضية تكقير اتلوارج وغبرم من الفرق . 
ویو 1 ابن تيمية أيضا [ التسكفير إا يكو ن بإتكار ماعلم من الان 

بالق أو بانکار الأحكام التواترة الجمع عليها ] او(4» . 
ویقول ان‌تيمية[ فن كانم ؤ مت الله وبرسوله » مظهر؟ الا سلام »با 


لله ورسوله » فإن الله يغفر له لو قارف بعض الذنوب النواية أو العملية ...۰ 


. داجم الاعتصام للشاطى . الجلد اثای‎ (r 


)00 عاسن التأويل < ماص ۱۳۰۹ . 
) 
(۳) اسن التاویل = ه س ۱۳۰۸ - 


۰ ۱۳۱۰ السایق ص‎ )٤( 


أطلق عليها لفظ الشرك أو لفظ المعامى ]۱۰ع 


ويقول الإمام ابن الق [ وقال تعالى وبا يؤمن أ كثرم ال إلا رم 
مشركون 9 . قثوت لهم تهارك ونمالى الاعان مع متارنة الشرك . فان 
كان مع هذا الشرك تكذيب ارسله ام يقم مامعهم من الاعان وان كان 
تصديق ,رسله وم برتكوون لأنواع من الشرك لامخرجهم عن الاعان بالرسل. 
واليوم.الآخر ‏ نیم ستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل 
الکیاتر ]1 «0). 


ويقول النزالى [ ولكتى أعطيك علامة صحيحة نتطردها وتعكسها 
لتيدذها مظمح نظرك 0 وترعوى سپا عن تسکفیر الفرق وتطويل الاسان 
فى أهل الاسلام » و إن اختلفت طرقهم » ماداموا متمسكين بتول ( لا إل إل 
اللہ عمد رسول اللہ ) صادقين يها غير مناقضين لها || م (4). 
٠‏ ,فتأمل رمك الله أقوال هؤلاء الأعة وفیمن یقکامون » أم أن العين :قرأ 
تقط مايستهو.ها قراءنه وتفقل عا لاحب أن ترى ؟ ! 
فيظهر ما سوق أن الاستدلال هذه التقول استدلال لیس فى موضعه . 


فج أنه لامشاحة فيا أورده الامام ابن اتم والامام الشاطى فى اتملاف. 


(۱) السابق ص ۰۱۳۱۳ 

(۴) بوست ۱۰ ۰ 

(ج) اسن التأويل < ه ص ۱۳۱ ۰ 

( الایق < ه ص ۱۳۱۸ . تقلا عن کتاب « فيدل التفرقة بين الاسلام, 
والندقة » لإلى حامد النزالى . 


يفل 


فى تسكغير الداعى إلى اليدعة ؟ وق عذر الماى الجاءل القسلن لأهل البدع فى 
بدعهم إن لم يكن قادرا على تلم المدى . ثلا مشاحة أيضًا ا أسلفنا 
القول و من جل أصلا من أصول التودید 0 به 0 
الاسلام (۱ 


(<) ) ابضاح ول صاحب « الروضة لد مدق حدن م خان : 


تند قل عن الإمام الث وکای قول [ فلا اعتهار با بقع من طوارق 
عقائد الشرك لاسیا مع الجول محالفتها لطريقة الاسلام » ولا اعتبار بمدور 
نمل كقرى رد به فاعله اروج عن الإسلام إلى مل السكتر » ولا اعتبار 
بلقل بلفط به از يدل على السکفر وهو لا يمتقد مناه | . 


تتقول.. كا سبق أن قلها کیرات أنه خب الرجوع إلى قول النقیه 
أولا وقراءته قراءة جيدة » دمم مافیله وما پیده لتعرف فى أى مزضوع 
يتحدث أصله » وعل أى شىء یتصد أن ال قد دق علیه ؛ حتى لا نظلبه 
تسیل وزر ما لم يقل > ولا نظ أنفسنا فتفهم غير التصود بسوء التأویل 
وسرعة النظر . 

فإذا ما فعلنا هذا » عتا أنه لا يتحدث هیا عن السكفر الأ كبر الذی‌نتقل 

عن اللة ؛ وإعا بتحدث عن أعال الماصی التى وردت السنة بإطلاق لفط 


)0( كن دعا غير الله دعاء عبادة ومسألة أو سجد لف تم أو قاتل فى صفوف 
الشركين ضد الاين أو وضع تتسريعآ من دون الله مالفا ا سبحاته وتعالى 
وقغى به ق دساء الناس وأعراضهم وأمواهم 5 إلى آخرالدورالی کن بظا مرها 
للحكم على فاعلها بالكفر فى أحكام انیا سواء علم أم جهل كايينا سايقآ . 

(؟) الروضة الندية شرح الدرر الهية <۲ ص ۲5۱ . 


السکفر أو الشرك على فاعابا » والتى قد نسکون شرك أصفر أو رکا 
أ كرعس حال قائلها ونيته ومتصده(۱) ؛ ورتحدث أيضاً عنقضية كتير 
التأولي من أهل الإسلام . ولم يكن يتحذث إطلاقاً عن قضية التلبىبالشرك 
الا کر الناقل عن الل » وإلافلا رشك مل نی كقر صاحبه وخروجه عن 
الإسلام عل أم جبل - 

والدلیل على ما ول نسوقه من كلام اأؤلف نفسه ف‌السطور التی تسب 
کلامه الذ كور سابقاً والتى تليه . 

يقول الؤاف فى الصفحة السابقة [ وأما قول بعض أعل الم إن التأول 
ككامرتد فههنا تسکب المبرات ویناح على الإسلام وأعله عا جناه التعصب ف 
الدين على غالب السلدین من التراتى بالسكفر لا بسنة ولا قرآن ولا بيان من 
اللہ ولا لبرهان » بل لا غات مراجل العصبية فى الدين وتمكن الشيطان 
الرجم من تاریق كاءة السلين ]۱ ع(۲. 

“م بسوق الؤاف کلام كثيراً عن التحرز من تسكفير الاين بتأویل . 
أو رأى أو قول دون الرجوع إلى مستند من كتاب أو سنة أو إجاع » إلى 
أن بقول [ فلا اعقبار با بقع من طو ارق عقائد الشرك ... إلى آخر النص 
التقول انا ] . 

ويقول بعدها | فان قات : قد ورد فى السنة ما يدل على کفر من حاف 
بير ملة الإسلام » ووردف الستة الطبرة ما ينل عل كفر من كتر يلا 3 


)۱ يقرد الامام ابن القم أن الحاف شو الله مثلا قد کون کفرا دون کفر 
آو کفر؟1 کر بنقل عن لالة وذلك سب حال القائل :(داجم شوح المقيدة 
الواسطية ) ص ۲۹۹ ٠‏ : 

(م) الروضة الندية < ۲ س ۲۹۰ ٠‏ 
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تقدم » وورد فى السنة الطبرة إطلاق الكفر على من فمل ثعلا مخالف الشرع 
كا فى حديث « لا ترجموا بعدى كقارا قرب بض رقاب بعش » ووه 
ما ورد مورده ٤‏ وكل ذلك يقيد أن صدور شىء من هذه الأمور ڍو جب 
الکفر وان لم برد قاه أو فاعله به اتلروج من الاسلام إلى ءلة کنر( . 
فلت : |ذا ضاقت عليك سيل التأويل زا جد طريعًا تسلكها فى مثل هذه 
الأحاديث » فعليك أن تقوها كا وردت » وتقول : من أطلق عليه رسول الله 
صل الله عليه ۳ سم السکفر فو کا قال ]۳۱ . 
فواضح تهاماً أنه إنما بیحدث عن صدر ميه قول أو قعل وصفته السنة 
الطهرة بأنه كقر أو شرك .ن باب التغليظ » وهو فى حقیقته شرك أصغر 
يب فيه الرجوع إلى نية صا-په ومقصده قبل الحم عليه يالكفر . 
وانظر مثلا إلى قول الولف بمدها » حين بدأ يتحدث عن أنواع من 
السکفر الا كير » وحکه ردء فاعلپا دون ما ردد . 
بقول مثلا [ لسکون عمل السخر نوعاً من التكفر ففاعله موند يستحق 
مارستحتهالرند ] ۲۳۱۱ . ثم سرد اللاف فى حد الساحر إلى أن قال [ أقول : 
لا شك أن من نعل السحر بعد إسلامه كان بثمل السحر کارا موند؟ » وحده 


(۱) هناك فرق بين القصد إلى قول أو فمل ماهو كقر فى حقیقته » وبين اقصد 
إلى الكفر ذاته بهذا القول أو الفمل . فن دقع فى کفر وعو لایدری اتف كفر 
بلك فقد كفر فعلا ولا اغتبار هنا بكو ته لم يقصد أن یکون كافراً ول برد الخروج 
إلى ملة الكفر . يقول الامام ابن تيمية [ فن قال أو تمل ماهو كفر » كفر بذلك 
“ون لم یتصد أن يكو ن کافرا » إذ لابقصد الکقر أحد إلا ماشاء الله] اه . ( الصارم 
الول ) ص ۱۷۷ . 

(؟) الروسة الندية < ۲ ص ۲۹۲ . 

() الرومة الندية < ۲ ص ۲۹۲ . 


حد المرتد ] اھ0) . 

ويقول أيضاأ [ واازندیق وهو الذى يظبر الإسلام وببطن الكفر ويمتقد 
بطلان الشرانع » فهذا کافر بالله ويدينه » مرند عن الاسلام آقبح ردة » إذا؛ 
ظهر منه ذلك بقول أو نمل ] ۱ع(۲۳ . 

ویتول[ والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو اسکتاب أو للسئة » 
والطاعن فى الدين وكل هذه الأفعال موجبة للكقر الصريح » تفاعلها عرتد » 
حدم جذه 11 5( 

م شرع یذ كر بعص الأحاديث نی أن حد الساب دو القتل » إلى أن 
قال[ ونقل أبو بكر القارسى أحد أعة الشائمية فى كتاب الإجاع أن من. 
سب النپی صلی الله عليه وسل ما هو قذف صریح » كغر باتفاق الماه » فلو 
تاب م بسقط عنه القتل ] ا . 

ویقول كذلك [ وإذا نيت ما ذ کون فى سب البی صلی الل عليه وس 
بالاولی من سب الله تهارك وتعالی أو سب كتابه أو الالام أو طمن فى 
دينه . وکفر من فمل هذا لا حتاج إلى ترهان ] |( , 

بل انظر إلى قول الامام الشوكالى نفسه فى إحدى رسائله التى ۶ نها 
بکفر غالب أحل‌الین فى عصره وردتهم عن الاسلام » ويسوق الأدلةءلى هذا . 
تقول ال وکانی مثلا[ وقد صح عن نعل الشرائم صلی اللہ عليه وس 
أنه قال « ليس بين العبد وبين السکفر إلا ترك الصلاة » . فالتارك السلاة 
من الرعايا كافر . وفى که من فعلها وهو لا محسن من أذكارها وأركائها. 


(۱) اسابق ص ۲۹۲ . (4) السایق ص ۲۵۵ . 
() السابق ص  .۲۹۳‏ (ع) سایق ص ۲۹٤‏ . (ه) السابق ‏ 


۱۰۹ 


مالا تم إلا به » لأنه أخل بغرض عليه من أم الفروض » وواجب من 1 كل 
الزاجباث:» ونعو لما لا تمح الصلاة إلا به ]ا2 , 

إلى أن يتول [ و کنیا ما یآتی عولاء الرعايا بألفاظ كفرية نیتول : 
هو بودی لیفعان کذا » وایفعل کذا . و رند تارة بااقول وتارة بالفعل 


وهو لا یشمر. و یطاق امرأته حتى تهين منه بألفاظ يدم اتگل مها ] ٩۳‏ : 


ویتول الش وکاف [ ولا مك ولا دیب أن ارتكاب دؤلاء اثل هذم 
الأمور الكبيرة من اعظم الأسياب الوجبة لسکفر » السالية الاعان » التي 
بتمين عل ىكل فرد من أفراد السلمين انسکارها » ویب على كل قادر أن 
يقال آهلها حتى یمو دوا إلى دين الاسلام الذى بعث اله به خاام الرسلین عايه 
لملاة والسلام ] اه" . 

فانظر رحك الله » كيف يتبحدث ال لف هنا عن الشرك الأ كبر و حك 
على فاعل بأنه مشرك » وأن کفره لا تاج إل برهان | وانظر كيف کہ 
اش و كالى بكفر غالب آهل لين بالرغم من e‏ يؤدون الصلاة » ولمم 
مجرلون أن صلاتهم غير صميدة » فکان حكهم عنده جم من لم يصل ٠‏ 
وكيف أن منهم من ,رتد بقول أو نعل ودو لا يشمو أنه کفر بذاك فلا يمري 
عذاق الحم بکفره ٠‏ بل بری الشوكابى أنهم على غير دين الاسلام الذى 
يسث به رسول الله صلى الله عليه وم » تسین قتاطم على كل قادر حتى بمودوا 
إل دين الله 1 فلا حول ولاقوة |لا باه ٠‏ 


0 رسالة الدواء الماجل فى دفع المدو الصائل ص مه . 
() سایق 
(م) سایق , 


السا 
قضية تكفير الممين 


اتضح ما سوق أن هناك من الأقوال والأفعال ما يعبر كغر؟ بذاته أو 
سه » منها : 


۳1 انسکار متواتر من الأخيار حيث توجد مظفة الم . 

* إتسكار قاعدة قطية فى الد ن حيث توجد مظنة ام , 

© القول بتحليل حرام أو عر حلال عل خلانه من الدين بالف رورت» 
حيث توجد مظنة ام . 

فده الأمور وأمتافا یکفر معیقدها ولا شك ؛ اسكنها ‏ کا سبق أن 
بنا - إن اقترنت باعل حيث لا تو جد مظنة ام »> فلا عسکن تكثير 
قائلها ‏ عونا - إلا بعد إقامة الحجة عليه بالدلیل الواضح » الذى لا خلاف 
علوه(۱) ٠‏ فان استمز على قوله كفر ٠‏ وذاك مخلاف آمور الشرك الا كبر 
اج من اللة ؤالذى لا يعتير الجول فيه بأى صورة الصور فى أحكام 


(۱) باوع الحجة متب قا جرد توفر «ظنة العل فى السائل الظاهرة کالامور 
الملومة من الدين بالضرورة مثل إيجاب الصيام والحج وحرمة الجر والزنا . . الخ 

أما فى السائل ا ية مثل مسائل الصفات واارؤية والقدر وغيرها يجب نپا 
البلاغ للمعين تفسه حيث إنها من المسائل ای فى على العامة . 


۰۸ 


الانيا » بل جری الأحكام فيه على الظاهر » على الأصل الذى قررناء فيا سوق 
من فصول 

إذن فالأصل للقرر هو : أن كل من كان كفره بنقض دكن من أركان 
التوحيد وسقوطه فى شرك أ كبر بنتل عن اللة ء فإنه يكفر بذلك عيثاً فى 
إجراء المي عليه فى الدنيا على أساس ظاهر أمره . 

ون کان كقره واقماً على غير هذا من أمور الشريعة » حيث لا توجد 
مظنة ال بها » احتاج الأمر إلى إقامة الحجة الواضحة عليه » لأنه قد يكون 
لم تباغه فروع الشريعة الحمدية بالفمل فى هذه الجرئية » نذا ما أفكر يعد 
إعلامه بها وإقامة المجة عليه فى نفس الأمر کفر بذلك عیتا . 

وکا أخطأ البعض فظن أن اعتبار الجول يقع مائلا على التوحيذ وعلى 
غيره من أمور الشريعة » نیدذر بالجول ابتداء ى کلمما ؛ ققد أغطأ البض, 
الآخر فاعتقد أن تسكفير المعين من الاس - والذى يدول قولا مکفراً 4نسه - 
لا بازم سواء أقيمت عليه الحجة أم ۸ تقم > وإعا لا جوز تكفير المين 
lhe‏ ! ! 


وهذا القول - على غرابته وشذوذه ومناقضته للتقول والتول - قد 
استشهدوا له بنصوص من کلام الامام ابن تيمية » وها على غير وجبها ». 
بل ول بربطوها عا قبلبا وما پمدعا ؟ فا کتفوا مثلا بتوله فى أحد كتبد 
٠ - [‏ ولا نشهد لین أنه فى البار لأنا لا نعلم لوق الوعيد له بین .. | ۱« 
الوا : إن الممين لا وز تسکفیره «طلتا » وإنها يقال نقط : إن جنس ٠رر‏ 


(۱) مجموعة الرسائل والسائل < م ض ۱۲ . 


قال كذا کافر » أو جنس من فمل كذا كافر 1 أو أن يمال : إن قول كذا 
كفرء أو ذعل كذا كفر ثم لا یکنر الفائل أو الفاعل له سواء فىوجود مظهة 
العم ام لا » رسواء أفيمت عليه الابجة أم لا ۱ 


والحق أن ابن نيمية برىء من هذا الزور الفقرى عليه » فان قولهم 
هذا يازم عنه تعطیل أحكام الله وحدوده سبحانه وتعالى ؛ فقد قال عر وجل 
یا أا الذين آمتوا من برقد مهم عن دينه فسوف يأ الله بقوم ۔ 
الآية ۱(4) . فأثبت سبحانه وتعالى إمكانية وقوع الردة من الؤمنين عامة - 
وقال صل الله عليه وسلم مبینا حم من برند من السلین [ من بدل دینه 
فاتياوء ] . وهو 32 أوحد لا يكن إيقاعه إلا على سين من التاس » 
وإلا نكيف كن أن بقل جنس من قال كذا أو فمل كذا ؟! هذا قول 
بين البطلان وتعطيل لأحكام الله وحدوده . 


وأما عن تصوص الإمام ان نيمية » تند أوضح هذا الامام الجليل أن 
قوله فى هذه السألة إتما هو فيمن يول قولا مكفراً يجنسه » حيث یتفشی 
الجبل ولا تعوافر مظنة الم » فلا پصج تسکفیر الممين ابتداء - ولال عکذا 
حتى تقام عليه الحجة أولا » فإذا ماقامت عليه الحجة واستمر على قوله کفر 
بذلك عي . 


ينول ابن تيمية [ .. فن الصفات كفر » والاسکذیب بأن الله بری 
فى الآخرة كفر » وانکار أن يكون الله على العرش کفر ... وإذا عرق 


)0 ألائدة ۹1 


1 


هذا فتکفیر العين من هؤلاء الجهال وأمثالهم محيث محم عليه بأنه مع الكقار 
لا مجوز الاقدام عليه إلابمد أن تقوم على حدم الحجة بالرسالة التى يبرن بها لحم 
: مهم القون لرمول » »وان کانت مقا اتهم هذه لارا پا كثر . وهکذا 
وق ی كه ادي امع أن شيعه البدع اشد دن عض ؛ 
.وبعض اليتدعة يكون فيه من الإعان والعمل الصالح مالس ف بعص » وال 
أعل O1]‏ . 

وقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالرد على عسذا الانتراء على شيخ 
الاسلام ابن تيعية فى رسالة مستقلة له (۲۷ » نقهع نها أقوال ابن تيعية 3 
أن قوله بمدم کف امین إنما هو حتى إقامه اجه عليه وأن هذا فى الأمور 
أعلفية والسائل الغير الظاهرة فقط . 

يقول الشيخ محمد من عبد الوهاب [ قال أب والمباس إن تيمية فى كتاب 
« اقتضاء الصراط الستتم ۾ فى کلام على قوله تعالى ع( وما أهلك به شیر 
اله ۳ . ظاهره أن ماع لفير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام » وحرم 
هذا أظبر من تحر ماذبح للحم وقال فيه ياس السیجو نموه کا أن ماذناه 

ˆ متقربين به إلى الله أرَى مما ذمحناه للحم » وقلتا عليه باسمالله - 

فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستمانة ياسمه فى واج 
الأمور . والعيادة لغب اله أعظم كقر؟ من الاستمانة بنير الله - 

)0( مجوعة الرسائل والائل < + ص١١‏ . ولاحظ أنه يتكلم عن بعض اليدم 
ا يكفر صاحها فى بعض أقوال أعل السنة . 

(0) ھی رسالة « مفيد الستفيد فى کفر تاوك التوحيد ع طبعة مؤسة 
نوو بالرياض . 

() البقرة ۱۷۳ . 


5-5 
ده‎ 
a 


فلوذي لغير اله متقربا إليه وم » كا قد يقعله طائفة من منائق هذاه 
الأمة » وان كان عؤلاء مرندین لانباح احم محال » لسكن معدم فى 
الذبيحة مانعان . ومن هذا مایفعل مک وغیرها من الذيح لجن . انتمی. 
کلام الشیخ . 

وهو الذى بنسب إليه أعداء الدين أنه لا يكار المين ! فانظر أرشدك الله 
إلى شكفيره من ع لفیر الله من هذه الأمة » وتصر عه أن المناقق يصير مرتدا 
بذلك » وهذا ق المين إذلايتضور أن مر م إلا ذبيحة معين. 

إلى قوله س يتصصد ان تيمية - : ومن ار اد ن ی كيفكانت أحوال 
الشركين فيعبادتهم الأوثان » ويعرف حنيقة الشرك الذى ذكه ال وأنواءه» 
حت يتبين 4 تأويل القران » فلمنظر إلى سيرة النی صل الله عليه وسلم وأحوال 
العرب فى زمانه » وما ذ کره الأزرق وغيره فى أخبار مكة من العلاء . 

وكان لفشركين شجرة يعلقون عليها أساحتهم ویسمونها ذات أنواط ». 
فقال بض الناس : يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا للم ذات أنواط > 
تقال : اللہ أ كبر إلا الستن » لتركهن سفن من کان تباسک . 

نکر صلى الله عليه وسلم جرد مشابهتهم للکفار فى اتخاذ شجرة يعكذون. 
علمواءمعلقين علها أسلستهم » فكيف ما هوأعظم من ذلك من الشرك پمینه... 

إلى أن قال : فن ذلك عدة أمكتة بدمشق » مثل مسجد يقال له مسجد 
الكف » فيه تمثال كف يقال : إن كف على بن ألى طالب » حتی هدم الله 
ذلك الون» وهذه الأمكنة كثيرة فى البلاد » وفى اياز نها مواطع ... 


وما يبين صحة هذه الدلة أنه لمن من بتخذ قبور نیام ساجد + 


1١ 


وسلوم أن قبور الأثبياء لا یکون ترابها نج » وقال عن نفسه « اللهم لالجل 
قبرى و نا بمید ° . غلم أن نهیه عن ذلاك كتهيه عن الصلاة عند الوع 
الشمش وعند غرویپا سداً للذوبءة » اثلا بصلی فى هذه الساعة » وإ كان 
الصل لايصلى إلا لله ولا يدعو إلا بل » اثلا یفضی ذات إلى دعائها والصلاة 
ها » وكلا الأمرين قدوقم . 


فان من الفاس من بسجد للشمس وغيرها من الکو كب » ويدعوها 
بأنواع الأدعية » وهذا من أعظم أسياب الشرك الذى ضل به كغير عن 
ینتسب إلى الإسلام . وصنف بض للشرودين فيد كتايا على مذهب اش کین 
مئل أبى مدر الاو فى وثابت ن قرة وأمثاهما عن دخل ف الشرك وآمئن 


بالطاغوت وایلیت وم ينتسبون إلى الكتاب ا ی کلام الشیخ . 


فانظر رحك ای إل هذا الإمام الذى پنسب عیه ‏ ن آزاغ لله قلبه رم 
تكثير للمين » کیف ذ کر عن م مثل القخر الرازى وهو من أ كابرآنمة اشافمیتی 
ولآ سشر وهو منکب المشهورينمن لمصتنين وغيرم» أنهم کفروا 
وارندوا عن الإسلام » والفضر دو الذى د کره الشيخ فى الرد على التکامین 
لا ذ كر تصفيفه الذى ذ کر هیا ء قال : وعذه ردة مر حة باتفاق أئمة للسلمين» 
وسيأق كلامه بعد 


وتأمل ایض ما ذ کره فى اللات والمزی ومناة » وجەله قبل اش رک 
معا هو بيمينه الذى یفعل بدمشق وغیرها . وتأمل قوله على حدیث دات 


أنواط ؛ عذافی قول ف جرد مشابيتيم في نخان شجرة » نكيف عا هو أطي" 


۱ )0 راوه اعد : 


r 
(4) 


من ذلك من الشرك بعينه ؟ فرل للزائغ بعد متعلق بشی» من كلام الإمام ؟ 
وأنا أذ كر لفظه الذى احتج به على زيغهم »قال رحه الله : «أنا من 
أعظم الناسنهياً عن أن يفسب معين إلى تكفير أو تبديم أو تفسيق أومعصيةء 
إلا ادا ع أنه قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالقبا كان کافرا قارة » 
وفاسفاً أخرى وعاصيا أخرى » . انتهی کلام الشهخ . 
وعذا صفة کلامه فى السألة فى کل موضم وقبا عليه من كلانه » 
لایذ کر عدم تکفیر المين إلا ويصله عا بزیل‌الاشکال أن الراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلفه الحجة » وأما إذا بافته 2 عليه عا تتتضیه تاك السألة 
من تكفير أوتفسيق أو معصية ومرح رطا عنه أ نكلامه فى غیرالساال 
الظاهرة 0 

نتأمل هذا وتأمل مافيه من تفصيل الشببة التى يذ کر أعداء الله » سكن 

من برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيثا . . 
على أن الذى نعتقده وندين الله به وترجو أن يثذتنا علیه‌نه لو غاط هو أو 
أجل منه فى هذه السألة » وهىمسألة الم إذا أشرك باه بعد لوغ الحجة زفق 
أو السلم الذى يفضل هذا عل الموحدين أو يزعم أنة على حق . أو غير دك 
من السكفر الصر یج الظاعر الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة »نا امن 
عا جاءقا عن اله ورسوله من تكفيره ولو فاط من غلط . فکیف واد لله 


()أىق الامور الخفية الق تحب فما ولا الإبلاغ وإقامة الحجة قبل الحسكم 
يكفر صاحپا وأما غيرها فلا . راجع الفصل الرابع من هذا البحث , 

0( ای فى تفس هذه الامور الخفيةعدا الكفر الصریع الواضح » الدى بينه اله 
ورسوه وآجم عليه عماء الامة . 


۱۹ 


وحن لاقملم عن واحد ء نالعاماء خلاما فى المسألة . وإنما یلا من شاق فها 
إلى ححة فرعون « فا بال الترون الأرلى » أو ححة قريش د ماهتا بهذا فى 
اللة الاخرة ] ام( 
وبقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب فى نفس الوسالة [ وقال آبوالمباس ۹۳ 
أيضا » فى السكلام على كغر مانعى الزكاة . والصيحابة لم يقولوا : هل أنت مقر 
يوجوبها أو جاحد لها ؛ هذا لم یمود عن انللقاء والصحابة ٠‏ بل قال الصديق 
لعمر رضی ال عنبما < وال لومتموى عقالا س أو عاق س کانوا يؤدونها 
إلى رسول الہ صلی الہ عليه وسلم لتسائلتهم على منعه 6 . قمل البيح لقتال 
عورد النع لاجحد الوجوب 4 
وقد دوى أن طوائف مهم كانوا هرون بالو جوب کو ن لوا . پا“ 
ومع هذا فسيرة اللفاء شم جوعیم سبرة 2 واحدة »وهی فقتل مقانلمم وسې 
درارمم وغادمة أدوالهم و الشمادة على تتلام بالتارء ومو جیا آحل‌الردة 5 
وكان من أعظم فضائل الصديق رضی ال عندأن ثهته الله عند قتا هم » 
.ولم يتوقف کا توقف غبره ء فناظرهم حتی رجعوا إلى قوله 
وأما قیال المترين بنبوة «سياعة فرؤلاء لم بقع یسم لزاع فىقتاهم. ای 
كلام الشيخ . 
فتأمل کلامه رحه ای فى تكفير المعين والشبادة عليه إذا قتل بالنار» 
و سې حر عهوأولاده عك دهم الزكاة ۱ بدا الذى بلسب عنه أعداء آدین 
عدم تكفير المين 
(۱) رسال مفيد الستفید ص ۱۰ ص ۱۷ ۰ 
(۲) هو شيخ الإسلام الامام ابن ثيمية رجه الله . 


11 


" قال رحد الله مد ال دوکنر ول وال فل ان اد 
یاتفای الصعاءة الستند إلى توص الکتانبا واللدئة ابی 000 


-وقال اين ال فى « إغاثة رشان » فى کار نی اور ود ال 
ار ژلاء الشركين أن صف ينض علاتیم ی ذلك کت یه« نناك 
الشاهد رلا مخقی أن هذا از ین ۳ ودخول 0 ين" عاد 
لاسام اتبى کلام fh a bY Upp o e‏ 


۱ وهذا الذى 3 اين ام جل من لأسي ال ل أبن | الفيند؛ ند 
ريت مان به تکیت بتار کین المي f‏ 
زوأما كلام ساثر أتياع الا مة فى التکفیر فن كر e‏ 5 
أا کلام انقية::مکلامزم فى نذا من أعاط: اللتكلام» حى بام 
یکفرون امین إذا قال : مصيطفا أو مسيجد أو صلی علاة بقیر وضواءاه ب 
وال أأبوالميامن رجه اللّه؛حدئىابن. المضيرئ عن اوالدة لیخ نلضيزی 


ومر زول نان ی رم : ا 
وأما كلام المالكية : موا كثر a‏ ۳ من رایع 
سرعة القتوى والتضاء تقل الرجل عند الکلمة الى لايقطن طا -کثر الفاس م 
۱ وقد ذ کر التاق عیاض : ف آخر تاب د أ شفا » من ذل طر ؛ ومسا 
ذكر أن من حاف ينوه اله على وجه التمظا م کتر هوک هذا دون مان 
ام الشائعية 00 جا حت 0 دن اسم 0 3 نی 
على الله عليه وسلم كفر ٠‏ . 1 


۱۹۹ 


وقال أيضأ : من شك فى كفرطائقة ابن عربى فو کافر . وکل هذا دون 
مان فيه . وقد صنف ابن حجر كتابا مستقلا سياه [ الإعلام بتواطم الاسلام] 
ذكر فيه أتواء) كثيرة من الأقوال والأفعال » کل واحد منها ذ كرأ خرج 
من الاتلام ويكفر به الممين . 

فن أحسن مايزيل الاشكال فما ويزيد الومن يمينا » ماجرى من البی 
صلی الہ عليه وسم وأصحابه والهدا, بعسدم فيمن انقسب إلى الاسلام . 


كاذ کر انه صلی اله عليه و سام بعث البراء ومعه الراية إلى دجل تزوج 
امرأة أبيه ليقت ویأغذ ماله ؛ ومثل همه بغزو بى المصطلق لا تيل ام 
متموا الزكاة 

ومث لقتال الصدبق و أصدابه لاثم الزكاة وسبى ذراريهم وغنيمة أمو الم 
وتسميتهم مردین» ومثل | جماع الصحابة فى زمن عمر تكفير قدامة بن مظمون 
وأصحابه إن یدو وا - عنتأويلهم اشرب الجر بأنها حلال ايض اثلبواص . 
ومئا ل إجماع الصحابة فى زمن عمّان على #سكتير أمل المسجد الذ ین ذ کروا 
که فى نووة مسيامة مع مهم لم يذبعوه » و |عا | تلف الصحابة فى قبول توبتهم . 

ومثل ريق على رغ اله عنه أصحابه لا غلوا نيه » ومثل |جماع التابيين 
مم بذهة الصحابة على كثر الختار ان ی عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعى أنه 
يلاب يدم الحسين وأعل لوبت ؛ ومثل إجماع التابعين وءن ددم على قتل 
المد بن درم وهو »شور ال وألدين. . وهام جرا من وفائم لاد 
ولا حمى] اه (۱), 


(۱) مفید الستقيد ص وم ص 4۲ يتصرف يدير . 


AY 


ويقول الشمخ أبو بطين موضعا أقوال الإمام ابن تيمية قتفس الوضوع 
[ قول الشيخ تتى الدين رحه الله تغالى : إن العسكفير والقعل موقوف على 
باوغ اة » يد لكلامة على أن عذن لامرن - وما العتكقير والتتل ‏ نا 
موقونين علىفهم الحجة طاتا بل على بلوغيا ة مهسا شى: وبلوغها شيء آنخره 
نلو کان هذا الم موقو على نهم الحجة » لم تتكفر وتقتل إلا من علنا 
أنه معايد خاصة » وعذا بين اابطلان . 1 

بل آخر کلامه ره الله يدل على أت يدير مهم الحجة فى الأمور التى 
تق عل كيه من الئاس » ولوس فما مغاقضة للم وجيد والرسالة » كالجبل 
يعض الصفات 

وأما الأمور التى هىدناقضة لاتوحيد والإعان بالرسالة نقد صرح رحدايله 
تعالى فى مواضع كثيرة يكقر أعا. بها وقتلهم بعد الإستتابة » وا بعذرم بالجهل 

مع أنا تتحقق أن سیب وقوعمم :فى تاك الشور إنما هو الجبل تيتا » 

۳ علموا أنها کفر تظرج عن الإسلام لم يفلوعا » وعذا فى کلام الشيج 
رحه ان تبالل كتين ]۹221 . 2 

,وقول بو بطین .]ا وکلامه رجه ان يقصد این 'يمية ل تى مثل أهذا 
کشر ؛ ؛ ثم یخن التبکفیربالعاند مغ القطع بأن | کثرخزلا« جهال | بداوا 
أن ما تاره أو فە لوھ #كترء فل يعذروا با پل فى مثل هذه الأشياء ٠‏ نبا 
ماهو متاقطن للتو حید الزی‌هو أء عظم الواجیات » ونا ماهو معدن معارطة 
الرسالة ورو نصوض ال سکتاب والسنة الام رة الجمع علا بين علماء السلف . , 
وقد نص اسلف والأمة على كنيز 0 قوال صدرت ممم مع اام أنهم 
غير مساندین ... ] إلى أن بقول [ .. وذكروا فى باب سک للرتد أشياء كثيرة 

(۱) دسالة « الكفر الذى پمذر صاحبه بالجهل والذى لایعذر » لفق الديار 
النجدية أبى يطين . ص .هم 


۱۱۸ 


_ أقوالا وأنمالا - یکون صاحبها مر تدا » ول قيدو ا الحم بالماف E‏ 


ديقول أيصا [ فانظر إلى تفریته بين القالات الفية والأمور الظاءرة 
عنال فى القالات اعلنية الى حى کفر : قد يفال ]نه فما مخعطی. ضال لتم عليه 
الاجة التى يككقر صاحبهاء ول يقل ذلك فى لاور انظاعرة » فکلامه ظاعر 
فى الفرق بين الأدور الظاهرة واطفيةء فيكت بالأمور الظاعر كما معطلا » 
وعا يصدر متها من مس جبلا ...]02 

ويقول الشيخ أو بطين [ فالأمر الذى دل التكهاب والسنة وإجاع الما 
عليه أند كغر مثل الذرك بعبادة غير ا سيحانه » فن‌ارقسکب شین من هذ 
الترع أو حسنه نهذا لا شك فی کفره» ولا بأس عن محتقت مته شيا ن 
ذلك أن تقول کفر فلان بهذا الفمل ]1ه . 

وبقول أيضاً [ بين عذا أن الققباء یذ كرون فى باب 2 الرند أشياء 
کر صر بها السل درندا كافرا » ویستفتون عدا الباب بقلم : من 
أشرك باه کفر وعکه أن بتناب فان تاب رالا تقل » والإسنتابة 
j‏ کون ی 1 م : 

ويقول [ .. وأعظم أنواع ااسکفر الشرك بعبادة غير ان » وعو کفر 
بإجاع اأسلين » ولا مانم من تسكفير من اتف بذلك »ا أن من زى قیل 
لان زان » ومن رای قبل فلان دراب وا أ[ اع 

وخلاصة الأعر 

© أن تسكفير المعين ابتداء !ما يكون فىأمور التوحيد أى أمل الدن . 
لأن أحكام انیا جری على ظاهر الأءر » کل من تايس بسکفر أ "كير يقل 


)لابق ص ٤٣‏ (م)السابق ص ٤ء‏ (م) السابق ص بع 


۱۹۹5 


عن اللة » فهو كافر بعينه فظاهر آمره . فإذا ماتوقف البعض عن اطلاق اسم 
ااسکفر عليه » فلاعتبارات واقعية معينة أملئهسا ضرورات الظروف الحيطة 
بالدعوة فى مراحل خاصة(۱) ؛ ولس كوقف فقبی بستنده الداعية ویتیداه ؟ 
وإلا نبو يعطل حدود الل ومخالف حکه وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم (۲۳ . 

* إن التوقف عن تكقير العين ابتداء إثما يكون فى الأمورالتى يازم 
یبا شيوع العم بأحكام الرسالة الحمدية »فلا يصح إلا بعد إقاءة المجة فى 


خالة عدم وجود مغادة الم فإن أنكر بعد ذلك كفر بمیته . ` 


م 


ه إن التوقف عن تسكقير المين مطلقاً ؛ والقول بأن جنس من فمل كذ | 
فب و کافر ولكن المعين إن قله فلانستطيم تکفیر » ماهو إلا لذو لاستی له 
وإيطال للاأحكام الشرعية » وبدعة مالفة دی رسول اله مل الله عليه 
وسم » و جماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة . 


(۱) واجم صفحة ٩‏ من هذا البحث . 

(۲) قول مد نمم ياسين | إن الامور الكفرة حتاف فى قوة دلالتها على 
الكفرء قتها مایدل عله بصريم العبارة لاجا يازم منه » ومنها مایدل على الکفر 
عايازم منه لابصرع المبارة .شقن وقم فى النوع الأول آسکن الشهادة عليه 
بالكفر ولا بمذد فيه احد إلا الكره ء ‏ وکذاك مایقترب منه منالنوع الال » كن 
يدعى أنه إله فإته بستازم الشريك لله تعالى وان لم ينف الالوهية عن الله تعالى » 
ومثله من بدعی إحدى خصاثص الالوهية كحق التحليل والتحريم للمیاد , 

۱ ومن وقع فبا يؤدى إلى الکفرعن طريق النظر إلى مايازم منه فهذا الذى ینبنی 
الاحتاط فيه عند تطبيقه على شخص ممين . . ومن هنا وجب الاحتیاط فى تكفير 
فلان أو نلان إلا آن يسدو منه الكفر الصريم الذى ليس له تأويل ممتول سوى 
الكفر . . ] ام . ( الايمان آرکانه وحقيقته ونواقضه ص ۱2۱ وبسدها ) . 


۱۰ 


اا 


وید , 
فتن وان كناندعو إلى دن الل . إلا أننا ندعو إليه « على بصيرة 6 ۰ 


قال تعالی : قل هله سبیلی أدغو ان للد على" بضير 5 أنا وعن 
ا ١‏ € 


وإن ضرورة 2 احراء الک 3 على كل عا يستدقه e‏ هی مرو ره 
شرعية وضرورة واقعية لايد عثبا» بل إن ضرورتها الشرعية لترتبط 
بضترورتها الواقعية ارتباطاً شديداً فى مجال الدعوة إلى دين الله : 

فإنه إلى جانب أن إقامة المدود سواء. على الرتدين أو المصاة الذنيين » 
ہی می‌شم بة اش الت لامجوز آن‌نسال بأى وجه من الوجوه » فان م نأعداف 
الشريعة كذلك يبز اتلبیت من الطب بل إن الفرآن الکرم قد ذخرت 
آبانه بأوصاف الؤمنين والکانرن والنافقين » لكى يعرف ااژمن «ولاء 
فيكون منهم ومعهم » ویتتق آوايك نیفادقیم ويكوق علمم . 

قال تعالى : ما کان الله ليذر المؤمنين على ما آم عليه حتى غيز اثلبیث 
من الطيب )(۳). 

يقول الامام الطيرى : [ ما كان الله ليدع الؤمنين على ما نتم عليه من 

(۱) پوسف ۰۱-۸ (0) آل عمران ۰۱۷۹ 


۱۳۱ 


التواس الؤمن متم بالنافق » فلابعرف هذا من هذا » حتى مز اعلبيث من 
الطب » يعنى بذلك حتى يز ابوث وهو المتافق الستسر والكثر من 
الطیب وهو الؤمن حلص الصاجق الايمان بان والاختبار ] «(۱) . 


وقال نعالى : ل ومن الناس من یقول آنا با وياليوم ال خر ونام 


عؤمنين مخاهعون الله وان نواومامخدعون إلاأنقسهم ومایش‌رون بط 0 


يقول الامام ابن كثير [ . . وطذا تبه الله سبیعانه على صفات السافتین. 
لثلا يفتر بظاهر آمرم اللؤمنون قيقع بذلا فساد عرش من عدم الاحتراز 
منم م ومن اعتقاد إعانهم وم کفار فى نفس الأمرء وهسذا من اممظورات 
الكبار أن يظن يأهل الفجور خير ] . ام(4۳. 

وأى خير ينسب إلى اهل القجور والىكفراً كي عن نسبتهم إلى دين ال ؟ 
وأى محظور وفساد أعفلم مناختلاطهم بالژمنین وافساد دينهم علهم والقشيهه. 
هم وغوه الق عليهم ؟ وأى عصر ازم من عصرنا هذا فى العرفة الستیصرة 
الميزة لبخييث من الطب » خاصة فى جال الدعوة إلى الله . 

.أن هذا المییز فيز بين أل الق وأعل الب‌اطل هو عفرق الطریق الذی 
لامعل عنة ؛ ولافائدة من للماحكة عنده ولا الجدال . ما اسلا لام وإما 
جاهلية .ما عان وإما كفر . ما توحيد وإما شرك .. 


إن هذء القضية ت أن تكون وأضحة و حاسمة فى مير السلم » وألا 


(۱) تسیر الطبرى < ع ص ۱۸۷ . 
0( البشرة - ۹ 
(ع) تفسیر این كثير < ۱ ص ۷۳. 


۱۳۲ 


يتردد فى تطبيةها على داقع الناس فى زمانه 2 والتسليم عنتفى هذ له اللقيقة » 


و نتيجة هد | التطبوَو ی على الأعداء وا والأصدقاء ! 


وما ل بحسم مير الم فى هذه القضية » فلن سني له ميزان » وان 


يتضح له منهج » ولن يفرق فى #يره بين ای والباطل » وان مخطو خطوة 


واحدة فى الطروق الصحیح : 


بتع 


وإذا جاز أن تبق عذه القضية غامضة أو مائة فى نفوس الجاهير من 


ألبااى » فا يجوز أن تبتى غامضة ولا مائمة فى تفوس من بریدون أن يكونوا 


وة لهذا امین » وأن عتقوا لأنفسهم هذا اومن العظي.. . 


ربعا لازغ تلوبنا مد إذ هدیتنا » وهب انا من لدنلك رحمةء إنك أنت 
الوهاپ .. 

اللهم دب جبريل ومیکائیل و [سرافیل » ناطر ااسموات والأرض ء عا 
النيب والشهادة »أنت م بين عبادك فيا كانوا فيه مختلقون » اعدنا لما 
اختاف فيه من الق بإذنك ؛ إنك تبدی من تشام إلى مراط مستقم 1 

وصل اللوم على رسولاك الأءين وآله وحبه همین » ومن تمه بإحسان. 
إلى زوم الدن. . 


وآخر دعوانا أن ادن رب العالين .> 


1۳۲ 


م بر احم البحث 


5-5 


- القرآن اللكرم . 
٠ ۲‏ تفسير الطبرى . 

عع وان ر 

3 س تفنو الفرظى .. 
۵ ل هسیر الپیضاوی. 
س « اللسفی . 
با « النسابورى « غريب الثرآن » 
A‏ س دم الطبرسى « يم الچیان » . 
ويد 80 الطويق «اشبراليان» . 
ان لاو لا روخ المانی:» . 
سو لای و عاسن التأزيل 4 
۲ « التار م رشید رما > . 
۳ 2 3 الالال و سهد قطب 6 . 
14 سا« الشنقيطى « أضواء البيان » . 
ام دنم ایام الاضطراب د الشتقيطى ۰ 
دا - أحكام القرآن « ابن العربى » . 
۷ س أحكام القرآن « الجصاص » . 
۸ س الفردات فى غريب القرآن « الراغب الأصنهالى » . 


۱۳۶ 


» فتح الباری شرح صحيح البشارى  ابن حجر‎ - ٩ 
. س شرح النووی على صحیح مس‎ ۰ 
. س فة الأحوذى شرح صحيح الترمذی‎ ١ 
-. » س الأحاديث القدسية « طبعة الاس الأعلى لشئون الاسلامية‎ ۲ 
. 6 زاو العاد « این الق‎ - ۳ 
. 6 ع س ااشفا بت بتعریف حقوق | لصطفی د الفافى عیاض‎ 
. » س البداية والنهاية « ابن كثير‎ ۵ 
. » النهاية فى الفتن واللاحم « ابن كثير‎ -- ۷٩ 
. » الوانقات « للشاطى‎ - 6 
۰ س الاعتصام 2 لاشاطی‎ ۷۸ 
۰ » ة؟ - الفروق « لقرای‎ 
: » ماس شرح تنقهح القصول « لقرانی‎ ١ 
1 : س الا حكام د لابن حزم‎ ۳ 
. سب الاحکام « الآمدىع‎ ۴ 
. » سم س |رشاذ الفعول و الو کان‎ 
. س روطة العاظز « ابن قداءة ع‎ ۳۵ 
۱ » و س قواعد الأحكام « العز بن عبد السلام‎ 
ر الاسلام آلمزدوی « علاء الدین.‎ E5 م لالت الأسرار ع ن أصول‎ 
. » ااپخاری‎ 
سراف الاججاع ا ونقد مراب لام ا‎ ¥ 
, أصول الفقه م عد أبوزهرة»‎ 7 
۰ وم - الجرعة والقویة فى الشريمة الاسلانية «عمد أبوزهرة ع‎ 


مأو 


. » تظرية الضرورة الشرعية ه وعية الزحيل‎ 4٠ 
. » و - نيل الأوطار « الشوکای‎ 
- » +ع - ابل « ابن حزم‎ 
. » س الروضة الندية شرح الدرر الببية « صدیق حسن‎ ۳" 
. » ع و - بدائم الصتاع « الكاساى‎ 
4 الى « این قدامة‎ - 0 
جو- ردق متا ری‎ 
. » ب النشريع ا لجنا فى الأسلام 9 عبد القادر عودة‎ 
I a 39 
. 4 سس معارج الفټول « حافظ حکی‎ 
. » الا بانة عن أصول الديانة « أبوالمسن الأشمرى‎ - ه٠‎ 
. » أصول الدين « عبد الناعر الپندادی‎ - ۱ 
2 » ۲۰و اقفر بين الفرق « عيد الناعر البتداوی‎ 
 » "نجه س تة الله اليالنة « ولى الله افرهاوی‎ 
«€ الا لاد « الستبانی‎ EES ot. 
. » الفصل قیال والأحواء والنحل « ابن جزم‎  ه‎ 
3 اللل والتحل و الشيرستاق‎  ه«‎ 
. 4 الاء # تذاكرة المفاظ «قذعى‎ 
. » .هه - أخبار عر واين عر « للطنطاوى‎ 
ل ل‎ 
- » طريق الحجرتين « ان الف‎ +: 
- » االكواشف الجلية عن معاقى الواسطية « عبد المزیز السلان‎ 3 
» اتح الجيذ شرح کتاب القوحيد « للشيخ عبذالرحن آل الشيغ‎ 


1۳ 


۳ ب تيسير المزیز الحيد فى شرح كتاب التوحید. « لشیخ سلبان 
آل الشيخ » . 

4 - کشف الشات و عمد بن عبد الوعاب 6 - 

هد مفيد الستفيد فى كثر تارك التوحيد «محمد بن عبد الوهاب 6 ٠‏ 

که - موعة التو دید و ند بن عبد الرهاب وان تيمية وآآخرين » 

۳ الاعان «ان تيمية » ۱ 

۸ > الفیاوی الكبرى « لابن تيمية © 

۷6 -- عجموعة فتاوى شيخ الاسلام و ان تيمية » . 

۷۰ > الرسالة التدمرية < رن تهمية » . 

۱ ن مجموعة اارسائل والسائل « ان تيمية 6 .۰ 

۷۲ - الضارم لول على شام الرسول « ابن تيمية © ۰ 

۷۳ ل قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة « ان تيمية @. 

۷۵ - رسا فى أصول الدين « ان تین 6 . ' 

دب - سارج الوصول إلى أن آصول لين وفروعه قد با الرسول 
« ابن تيمية 6 . 

وو ل اقتضاء الصراط الستقي « ابن تيمية » : 

۷۷ رسالة م الكقر الذى يعذر صاحبه بالجبل والذى لايعدر 6 لفق 

ديار النجدية ألى بطين 


۱۳۷ 


س القدية 

+ الفصل الأول : 
١‏ الفصل الثالى : 
م القعل اثالث : 
۳ الفصل الرابع : 
به الفصل اتخامس: 


۷ الفصل السادس: 


۱۰۸ الفصل السايع : 


۳۰ الطخاقة 


NA 


ااوضوع 


مقدمات ضرورية 

تأثير عارض الجول على التو حيد 

8١ « «‏ فى الاسلام على الثيقة 
« « « فى أصول الشريعة 
« « « فى الأصول الاعتقادية 
شيهات وإيضاحات 

قضية تكفير الممين 


س فيه ذاالحك ب 


بو وما هو حكم ال الفترات ومن لم تبلغه دعوة التوحيد ابتداء ؟ 


بو وما هو حكم الجاهل بعتائد اهل السئة التى لم تثبت بطريق التواتر ؟ 
يد وما هی الحالات التى لا یکتر, نيها شخص بعينه حتى تقوم عليه الحجة ؟ 


بو هذه التساؤلات وغيها من الشبهات التى قد تثار حولهسا » اجاب 


بو هل يؤثر عارض الجهل بركن من ارکان التوحيد فى الحکم باسلام 
الرء فى أحكام الدنيا؟ 


وما تأثي ذلك فى احكام الثواب والعتاب فى الآخرة ؟ 


ج وما هو الفرق بين الجهل بالتوحيد » والجهل با هو معلوم من الدين 


يالضرورة ؟ 


عنها فى هذا البحث ائمة اهل السنة والجماعة » من أمثال الطبرى > 
۳ ۳ 3 ۳ ۳ 0 / 

والقرطبی وابن تيمية وابن القیم والنووی و الشسوکانی والشنتیطی 

وف رهم ۾ م 


